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سلمان بوسف سلران 


ابعر اضل ؛لراریں 
بقلم تولستوی 
« تقول أت اذن أن الاسان لا يمكن أن بحكم حكمامستقلا على 
ا هو خير وما هو شر ؟ وان السألة كلها مسألة بيلة - وان الاسان من 
حبق ايئة ولكتى أرى أن المسألة مسألة ظر واك ما أقول عن 
ضی ۰۰۰۰ 


عذا هو ما قاله صديقنا البجل ايفان فاسیليقتش فى حتام قاش داو 
بنا عن الاجة الى تضير البيئة وانظروف النى يميش فبها الااسان قبل أن 
بكون نمة قول عن تحسين الفرد ٠‏ وهى واقع الأمر نم بقل شخص م انه 
من المحال على الفرد ان پحکم حکما متسما بالاستقلال على ما هو خپر وما 
خو شرت ار ان ابفان فاسبایفنشس کات ديه عادة الاجابة عن أفكاده الى 
نثيرها النافشات “ وأن بقص جمارب من حبانه الحاصة توحى بها هذه 
الافكار وكئرا ما كانت تملكعلبه قصة ما كل حوامه الى المد الذى يى 
معه السبب الذى دعاء الى سرد هذه القصة > وخاصة انه كان دالما يتكلم 
فى حماس وصدق بالفين > وهذا هو ما حدث بالذات فى الحالة الراهنة ٠‏ 

تقول ابفان باسبافتشس : 

٭ بمکتی الفول على الاقل فیما تعلق بتفسی أن حبانی قد شكات على 
هذا النحو لا على غيره - لم تشكلها السئة انما شكلها شىء آخر بختلف 
نماما فسأله : « وما هذا الشى. 

يجب ٠‏ انها قصة طويلة » وسأقصها علكم ان كان فى وسمكم أن 
اموه ٠١‏ 


« فلتقصها اذن » ٠‏ 
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- عم » لقد تغيرت حياتى كلها الر ليلةواحدة آو ب 
واحد » 

- وما الذى حدث ؟ 

E NE 
ولکنتی م حب پمتل هتا الممق ٭ نقد حدث هذا منذ زمن بمید - ولا بد‎ 
و کان اسمها ( ب ) فارینکا ( ب ) كانت جیله‎ ٠ آن بناتھا زوجات الان‎ 
جمالا آخافا فی الحمسین من عمرھا بید انھا کانت ی شبابھا حینما کات‎ 
فى الثامنة عشر حالما العا » فارعة اقوام » نحيلة “ رشقة‎ 
وكات فف دالما منتصبة القامة - كما لو كان فى‎ ٠ املال امم الجلال‎ 
غير استطاعتها أن تتحنى واتيل برأسها فلبلا الى انوراء و كان هذا بالاضافة‎ 
الى جمالها وطواها - ولو آنها كانت نحيفة الى المد الذى كات ايدو معه‎ 
عظامها تقريا - اعطاها كل هذا مظهر الذكات مظهرا كان من الممكن أن‎ 
>» يرهب ويخيف لولا ابتسامتها المرحة الجسقابة وفمها وعبناها البراقان‎ 
» وكانها الشاب الماحر‎ 

فکان تملبقنا « ان ابغان فاسبليفتنس يالغ دون ك » ۰ 

انی مھما بالفت لن یمکننی آن اجملکم ندر کون کف کانت تبدر 
حقيقة ٠‏ غير أن هذا خارج عن الوضوع »> نقد حدثت الوادت _ الى 
سأسردها - فى الالقة الرابمة من هذا القرن : 


كنت حينذاك طالبا فى جامعة بالا فائيم ٠‏ وآنا لا أعرف ان كان ذلك 
i‏ أأم لم تكن بجامعتنا المة حلقات دراسة 
ت مثل شغفکم ٭ فلم نکن غر شاب وکنا 
نمش كما يعيش الشاب من الدرامة والنعة ؟ ولقد كنت شابا مرحا الى 
أقصى حدود المرح مثا بالنشاط > وبالاضافة الى هذا كله كنت ثريا ٠‏ كنت 
فتبات فی رحلات ( اذ 


أمتلك جواد عربة مليثا بالحياة واعتدت أن أصحب ١‏ 
ان التزحلق لم يكن يدعة المصر بعد ) و كنت اذهب الى حفلات الشرب مع 


زملالى هى الدراسة ( لم نكن اشرب فى هذه الايام سوى الشسانيا ٠‏ واذا 
مدت ودنا أمسكنا عالشراب اذ أت لم نمتد شراب الفو دكا كما تفعلون 
انم الان ) ٠‏ وآم من هذا وذاك کئت‌استمتع بالحفلات وخصوصا حفلات 
ارفص ٠‏ ولقد كنت راقصا بارعا ولم أكن قحا تماما « 

قاطمه أحد ١ا‏ 


- دعك من هذا التواضع قد رآبنا جميما صورتك ٠‏ لققد كنت 
ابا وسیا ۰ 


اعلنی كنت ومیما » ولکن یس هذا هو الامر السسدی وددت أن 
خب رکم به » وینما وصل حبی الى ذروته »> حضرت حفلا رافصا اقامه 
« سيد اننبلاء » فى آخر يوم من أيام الاعرافى الثلالة » و كان شبحا طيا » 
ثريا » بهوى استضافة اناس ٠‏ وكات زوجنه لطبفة مثله > ووقفت بجابه 
تستقبلنا و كانت تلبس رداء من القطيفة وتصع تاجا من اماس فوق شعرها 
وقد کشفت عن عنقا و کنفبها الیضاوین اللیئین کا نری فی صور 
الامبراطورة بليز تا ٠‏ لقد كان الفل رالما - و كانت صانة الرقص 
ساحرة ٠‏ وكان هناك مغنون من المبد وموسبنيون العو انميت “ بنتمون 
الى أحد اللاك من عشاق الموسيقى ٠‏ وكان الاكل وافرا “ وانسابت 
الشمبابا کالانهار ؟ ورغم حبى مایا فانی لم شرب - تفه أسكرنى 
لكننى رقصت حتى وقمت رقصت رقصات الكوادربل والفالس 
والرقصة البولندية » ولسم فى حاجة الى الول بأننى وقصت كيرا من 
هذ 'ارقصات مع فارینکا « کات ترتدی فستاا آببض > عله شاش وددی 
اللون » وقفاز أببض من‌الملد لا يكاد بصل الى مرققبها انشحيلين المدمين » 
کما كات ترتدى حذاء من المربر الإبض ٠‏ ولقد سللنى مهندس تعس 


الحب 


بدعى ابسيموف احدى رقصات الازور كا ممها “ ولم أغفر ۾ ذلك ٠‏ 
لقد دعاها الى الرقص فى اللحظة التى دخلت فها المالة وكنت قد 

تأحرت لمرورى بحانوت الحلاق من أجل القغازات ولذاك فدل أن أرقص 

مها رقصة المازو ركا رقصت مع فتاة المانبة كنت أحها 


غير انى اعتقد اننى أهماتها تلك نللة > فلم أخاطبها أو آنظر البها > 
فلم تكن‌عيناى مهنمتين لا بفتاة نحبلة فارعةاتقوام ٠‏ فى رداء أبيض ووعاح 
وردی ذات وجنتین مشعتین متوردتین ذات غماازتین وعنین رف 
ناعستين ٠‏ 

ولم أكن آنا وحدىاندى أنظر انيه ٠‏ فقد كان الجميع بنظرون البها 
ویعجبون بها » حت النساء انفسهن ولو انهن خون بجانب ضوثها ۰ تقد 
کان ضربا من المحال الا يعجب بها المرء ٠‏ 

ولم أكن شربكها فى الرقصة من الوجهة الرسببة بيد انى رقمتها 
ممها فى واقع الأمر - أو على الاقل ال مانب الاكبر متها > فلقد كانت دون 
أونى خجل تأنى راقصة انحوى من آأخر المحجرة حتى اذا ما قفرت لأتابليا 
دون اتنظار دعوتها » ابتسمت شاکره لتخمینی ما کانت ريده ٤‏ واذا ما 
ذهبنا حين رقصتنا نحوها ولم تدرك ما أريد “ هزت كتفها النحبلثين 
ومدت يدها الى شخص آخر ثم ابتسمت لى ابترامة صغبرة تصر بها عن 
الأسف والمزاء ٠‏ 

وحینما نحولت الازور کا الى الفائس > رقصت ممها وتا طویلا وکن 
ينسم وهى لاهئة ونهمس بالقرسبة » مرة أخرى > ورقصت مها وألا 
۷ عر بجسمی کما لو كنت قد خلقت من الهواء ۰ 

فيعلق أحد الضبوق » لم تشعر بجسمك ! انى لوائق الك كنت شمر 
بجسمها ونت تضع ذراعك حول خصر هالا بد انك كنت تشر لا بجسمك 
فحسب بل بجسمها أبضا ۰ 

وأحمر وجه ايفان فاسلفتس فجأة وصاح قلا : 

فد بطیق ذا الحکم علیکم با شباب البوم ۰ فکل ما تفکرون فيه هو 


الجسد > ما فی یمتا فکان الامر يتف عن هنا » فاذا ما أ 


زاد حبى ها بدت مجردة من الملادة أمامى ٠‏ آما الان فانكم تشعرون 
بالارجل والمعاصم وغبرها من الا 
فی حبھن > آما عن تفسی ۔ فکما یقول اقوس کار > ولقد کان کاتا مجدا 


انکم تجردون النساء اللاتی تقعون 


۹ 


للنایة - کان موضع حبی پرتدی فالعا رداء من امروتز وکا تحلول آن 
نغطى المورة كما فمل توح الماع لا أن كف عنها » ولكنكم لن 
ندرکوا هذا ۰ 

فره سامع آخر : 

- لا تعره افنفانا « استمر فى قصتك « 


- حسنا « قد رقصت غلب الوت ممها وم أعر بمرا 


اوقت ولقد 
نمب النوسبقبون فاتتم تمرمون کیف‌یکوناطال فی نهایة حفل راقص» تب 
الموسيقبون وبا بهم الاعاء الى حد اتهم أخنوا بلمون المازو ركا دون 
نوتف . 

وأخذ الاباء والاأمهات بتر كن مناضد اللمب فى حجرة الاستال فى 
انتظار المساء » وكان الخدميندفمون هنا وهتاك ٠‏ وكات الساعةتفترب من 
الثالنة صباحا » و كان علبنا ان اسنفيد من الدفالق انقلبلة الباقية ننا > فدعوتها 
مرة أخرى > وللمرة الائة رقصنا من آول المحجرة الى آخرها ٠‏ 

وسألنها حينما عدت بها ثانية الى مكانها : 

هل ستکواین شریکتی فی الکوادریل د الشاء ؟ 

فقالت وهی تسم : 

امم ۰ الا اذا کاو سبأخذوننى الى المثزل ٠‏ 

فقلت لها : 

ت نن أنعهم + 

فقالت : 

اعطنی مروت : 

وقلت لها وأنا أعطبها مروحتها اليضاء الصغيرة : 

انى لأسف ان أردها اليك ٠‏ 


فقالت وهى تنتزع ريشة من المروحة وتمطينى اياها : 


اليك هذه اذن حتى لا قدي ۰ 

وأخنت انريشة وأا لا أملك أن أعبر عن اشوتى وامتنانى الا بنظرة 
فلم آکن مر حا وراضیا فحسب بل نقد کت سعیدا ۰ سعدا > خبرا ٠‏ فلم 
أعد الرء سه » ولكنى مخلوق آخر غبر تلك المخلوقات النى تسكن 
الارض والتى لا تمرف الشر ولا يمكنها ان فمل الا الخير ٠‏ 

وادخات الریشة فی قفازی ووقفت کأنی بت فی مکانی > وأصبحه 
غبر تادر على المركة بميدا عنها « 

فقالت وهى اشير الى آييها وهو رجل مهيب فارع الطول > وهو 
ضابط كبر بايش قد حلى كنفيه بحللة فضبة اللون > و كان يقف بمدخل 
الصالة فى صحة المضفة وبمض النساء الاخريات : 

- انظر > انهم ببألون بابا ن برقص ٠‏ 

فنادت المضبفة ذات التاج المامى ( على فقاتى ) : 

تمالی هنا فار نک ٠‏ 


واتجهت فارينكا نحو الاب وها ٠‏ 


الت زوحة الضف + 


وکان وابد رکا صویلا وسیما مهيا حتفظا بشبابه » وکان ذا وجه 
أحمر وشارب أبضر قد :فع ضرفه اى أعلى ؟ على طريفة الامبراطور 
بقولا و 


علىصدغيه ٠‏ وكات تشع منعيبه بوشغته ابنسامة ابننه نفسها ° و کان قوی 


فودین ابصين لان ى شاربه > وقد مشط مره 


طویقنین وشیقتین ۰ نقد کان اطا مین‌انطراز ۱ 
مدرسة الابراطور انقولا ‏ 


۸ 


وینما نحن اغترب من الدخل کان اضابط یؤکد آنه نی کیف 
برقص ٠‏ بيد انه ابتسم‌ومد يده الى سيقه > وأخرجه من مده © وناوله الى 
شاب دام الاستمداد انقذيم ادمات » ثم وضع فازا من الحند على يده 
البمنى وقال وهو يتسم : 

کل شی حسب آصوله ۰ 

نم أخذ يد ابته ودار ربع داثرة هى انتظار بده الوسيفى اللائمة » 

وما أن بدأت الموسيقى انى تصاحب رقصة الازور كا حتى صرب 
آلأراض پایدای تی ف قو ووا ندچ ری واخ نة انطرین 
التفيل بتحرك حول صالة انرقص ٠‏ وغل بصرب احدى قدميه بالاأخرى 
لے اا ون رخاف آ٠‏ ای ی رع حا وکو اه 
رسجى جسم فارينكا اعبيع بجانه “ وظلت نطلل وتقصر الطوات 
النى بين فدسها حبن تلبس السناء الريرى الأب 
خطواتها » ظات تمل هذا فى سرعة ودقة » 


اخری 


س انوائم ببنها وبين 


ووقف الضیوف جمبما بلاحظون کل حر که مس حر کات هدین 
الاانين ٠‏ ولم أشعر بالاعجاب بقدر ما شمرت برب من‌النشوة الدفيقة ٠‏ 
ولقد تأثرت تأترا بالغ بمنظر حذاء المقيد * لد كان حذاء جيدا من جلد 
المجول “ ولكنه كان دون كب “ وكات مقدمه عريضة فير مدبة 
كالأحذبة الديثة ٠‏ وكان من الواضح ان المذاء من صنع صائع الأحدية 
٠‏ بالاورطة  »‏ فقات‌فيما بينى 


ن غسی ٩ء‏ انه بلس حذاء عادبا لا حذاء 


من طراز حديث حتىيمكئه ان ينس ابنته المحوبة خير املاس وبصحها 
فى المجتمع » ٠‏ ولملى هذا ما جمل اء ذا القدمة المريضة بهسزنى بوجه 
خاص + وریا یع اله کان راقصا بارعا فی يوم ما غبر أيه امح الان 
ثفبلا » ولم تعد رجلاء مرنة طبعة الى الد النىستطع ممه أن وء بكل 
هذ. الح ركات المحمبلة التى كان بحاولها ٠‏ ورغم هذا كله > استشاء ان 
يدور حول الصالة مرتين ء وصفق له الماضرون حنما فرد قدمه + 
وضمهما اة فى سرعة خاطفة ووقم علي احدی رکه 


ان کات تقمه 


تم اخذت تسح حول فی رشاة ۶ وسینما وض تایة چت شید من ابلهد + 
وضع يديه هى حركة اتير اعطف هوف أذنى ابه وقلها على جيبنها “ نم 
قادھا ای > عتا منه انی کنت شریکها فی افرقص ؟ ولکنی قلت له انی ام 
اکن شریکها » فقال وعو تمم ی حرارة پینما کان برد سیفه الى غمده « 

- ان هذا لا یثیر انوطع ٭ فاترقص ممها » 

ولقد أطلق حبی نحو فارینکا انعنان لکل الب فی روحی » مثله مثل 
أول قطرة اتساب من نة فينساب فىانرها تيار بأكمله ٠‏ واحتضنت المالم 
محا ٠‏ فأحبت المضيقة بتاجها الماسى وزوجها وضيوفها وخدمها » وحتى 
انبسيموف التصس غه الذى كان من الواضح اله غاضب منى أحينه ٠‏ 
أما عن والدها بحذاثه ذى القدمة الفرطحة وابتسامته التى تشه ابشامة 
ابنه ققد شعرت لحوه بحب مقرون بنشوة ٠‏ 

واتتهت رقصة المازوركا ودعانا الصيف والمضبفة الى منضدة المشاء 
ولكن الضابط اعتذر قاثلا اله بحب عليه ان بصحو مكرا فى الصاح 
وخشيت أن يصطحب فارينكا ممه “ لكنها,نخافت مع والدتها ٠‏ 


وبمد المشاء رقصتممها رقصة انکوادریل اتی وعدتبها » وبرغم أن 
ا انها أخذت تنمو وتنمو ٠‏ ولم اهل 
شيثا عن المب ٠‏ ولم أسألها أو أسأل شى عن مقدار حبها اا وهل كان 
بکفی اننی أحبها ٠‏ الا أن الشى» الوحيد اذى خشته هو ان بحدث ما قد 
یفسند سعادتی ۰ 


وحينما عدت الى النزل » وخلمت ملاس وفكرت فى انذهاب الى 
فراتی ٤‏ أدركت ان النوم أمر مستحيل ٠‏ فأمسكت فى يدى الريشة التى 
أخذتها من مروحتها “ وأحد قفازبها الذى أعطتنى أياء حينما رافقتها وأمها 
الى المربة وينما نظرت الى هذين ال كارين انمثلتها ثاننة فى تلك اللحظة 
حنم اختارت احد شريكها فى الرقصة وآدركت طبعتى وقالت فى صوت 
حلو : ٠‏ الك تمتز بنقسك > اليس كذلك؟» ثم مدت احدىيدبها الى وهى 


فرخة > كانتتها وهى تراشف لتمبايا عى مالدة ناء » واظرت الى 
من فو كأسها يسيون محبة ونه » وأكن خيرا من عقا وناك انى تنناته 
وهى ترقص مع آبيها »> تسخ فى رضاقة بجابه واتض ر الى المشاهدين 
المجين فى مرح وكبرياء من أجله ومن جلها ٠‏ ودون ان أدرى اقترن 
الائنان فى عقلى وأحاط بهما شعور واحد يتسم بألممق والرقة ٠‏ 


وكنت أنا وأخى - رحمه اه - فى ذلك الوقت سكن وحدنا - ولم 
بمتد أخى حياة المجتمعات » ونم يذهب قط الى المفلات الراقصة 
بستمد للامتحان لدرجة الاجستير “ وكان بحا حاة مثالا 


لا ندانبها فی 
ذلك حباة أخرىء كان ائم ؟ وشعرت بالشغقة عليه حبنما رأيته وقد دفن 
رأسه فى الوسادة > ولم يضع فوق جسده الا لصف غطاله » شعرتبالشفقة 
علبه لأنه أم يعرف ما كنت أملكمن سمادة “ ولم بشاركلى أياها ٠‏ وفابالى 
بتروشا » خادمنا وعبدنا > بشمعة > ولولا انى أمرته بالاتصراف لساعدنى 
على خاع ملابسى ٠‏ لقد أثار شفقتى وجه ابرجل الذى بغلب عليه اللوم » 
وشعرء الاشعت وی محاولتى الا أحدث سوا “ خطوت علأطراف أصابمى 
الى حجرنی وجاست على فراشی ۰ لقد کنت مدا ولم بکن بوسمی الوم 
ووجدت الو حارا بالمجرة »> ولذلك الات الى الردهة دون أن أخلع 
سترتی » وارتدیت ممطفى وفتحت الاب الحارجى ودلفت الى الخارج ٠‏ 


لقد كات الساعة قرب الحامسة صباحا حبنما غادرت الردهة ولقد 
مرت ساعنان منذ ذلك الوقت > ولذلك كانت الدانا مضيثة حينما خرجت 
لقد كان الحو من النوع الذىألفه فى أيام الاعتراف‌الثلائة > تيز بااضات 
والنلوج على الطريق الا خذة فى القوبان ونقط المياء التى تنساقط من 
مناسملح المنازل وكات عائلة الضابط (ب) فى هذا الوقت تعيش على 
آطراف المدينة»علىحافةمكانفسيح» عنداحدطر فيه مدرسةالبنات » وعلى 
الطرفالأخرى فضاء بستظه الاس فى الترويح ؟ وسرت فى شارعنا الخابى 
الهادى» الضق وخرجت الى الشار عالر سى “ حبثقابلت المارة والمحمالين 
بز حافاتهم المحملةبالاخشاب > وكات 
وبدا کل شی. 


الزحاقات تحر اتلج حتى الرصيف 
ك الول التى تهز رموسها 


برا > ذا مغزی بستوی قی 
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تحت رها اللوتة ٠‏ والحمانون بحصيرهم المنوع من اليف 
على اكنافهم وهم يمشون بخطى لقبلة فى أحذيتهم الضخمة خلال الوحل 
الى جاب زحافاتهم “ والتازل على كلا الاين عانبة فى الضباب - بدا كل 
هذا عزیزا ذا مغزی ۰ 


وحينما وسات الى الل حيبت بوم مزل هذه المائلة > رأيت شيا 
كيرا أسود فى الفراغ الذى بستغل اتزهة > وسممت أصوات اى وطبول 
غد کان فلب بغنى طوال الوقت ٠‏ وعادت الى مخبثنى بين الحين وال خر 
الالان التى تصاحب المازو ركا » بيد أن هذه الموسبقى كانت تغايرها > اذ 
كانت اندر بالشۇم ‏ 


فساءلت فى “ بالله مأ هذه الموسيفى ؟ ٠‏ ونوجهت تجاء الاصوات 
وآ أجوس طريق العربات الذى يقطع ذلك الفضاء » وما إن سرت مالة 
حطوة حنى بدأت جمما من الناس فى هذا الضابو كان منالواضح 
انهم جنود بندربون ۰ ومضبت فی طربقی فی صحة حداد فی مثزر ملوث 
بالزيت وسنرة » وكان يحمل لفافة كسرة ء وكاز هناك صفان من الجنود 
فى حلل سوداء أحدهما فى مواجهة ال خر وقد وقفوا دون حرالك °“ 
بادفهم الى جانبهم » ووقضمن خافهم لاعب على لای وص بقرع طلا 
ءفد ظل برسل هذه النغمة المادة مرة تلو المرة ٠‏ 

وسألت الحداد الواقف بجاسى : 

اذا بفعلون ؟ 

فرد المداد فى خشونة وهو بحملق فنهابة المسافة بين صفى النود 
انه سوقون احد التار بين الصفين اوه الهرب « 

ونظرت فى الانجاه اسه ورآيت شنا راما بتقده نحوى بين الصفين 
نفد کان رجلا عاریا حتى وسطه وقد ربطت ذراعاء الى بندقة مشنة عرضا 
مع فيه يمسك جندی بکل طرف من طرفها ؟ وکان بسر الى جاه 
ساط طويل قد ارتدى ممطفا وقعة من یا تهر 


اتقدم السجین وکان سمه کله تلوی 
الذائب “ وتقدم السجن بين ضربات تنهال عله من كلا الان كان 
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ميل الى آنوراء أحبانا > وقى هذه اندحظة بجذيه النديان اللذان يسكان 
باندقية الأعقية الىالامام » وأحياا أحرى يدقع الىالامام ؟ وحيتلد يجذبه 
اجندیان الى الوراء حتى لا ينكفیء والى جاتبه كان بسير انضابط الطوبل 
بت الخطا لا يختلف الى انور ٠‏ آبدا ٠‏ لقد كان واندها “ بوجهه الا حمر 
وشاربه الابيض وفوديه الأبيضين ٠‏ 

وفى كلنطمة كان السجين يدير وجها قد غضنه الام اذيك الاب 
الذى أنتمنه اللطمة كأنما كان فى دهشة ؟ ول بردد (لاشيثا) للمرة تلو 
الأخرى بين انان عارية بيضاء “ وم اسبن اكامات الا بعد اقمرابى سه 
كان ينسج الكلماتأكثر مما بنكلمها ءار حمة ابها الاخوة الرحمة 


جذبوه الىأعلى ؟ وحيئلة هوت ضربة من الان الا خر لم توالت الضر 
بجابه وهو ينظر الى قدميه أحاا والى اسجبن أحانا أخرى ؟ ثم بأخذ 
فسا عمسقا وبنفخ وجتته ويدع الهواء يخرج فى بطء من بين شفتضه 
سر 
EE‏ 


المغلقتين ه وحينما مر الموكب بالكان انذى كنت 
اأسجن بين سفى الجند ٠‏ لقد كان شيثا لايمكن 


قرمزا غربا ٠‏ ولم أصدق آنها جزء من جسم آدمى ٠‏ 
والمتم المداد الواقف الى جايى ا 
الهى الذى فى الساء ' 


واستمر الموكب > وظلت‌الضرباتتهوى من الانبين علىهذا المخلوق 
المتداعى »> وظل الطبل يقرع » وائناى يصح ؟ وظل الضابط الهيب بمثى 
فى فة الى جاب السجين ؟ ثم فجأة وقف الضابط وخطا نحو أحد 


لیومت قول کے عدوا خاي 


- لقد أخطأت ! دعنى أرك ء خد هذا ! 
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ورأيت يده القوهة فى فغازء الملدى تضرب المضدى الضف فى 
وجهة لان سوطهذا الاشان نم بهو بقوة كافية على ظهرافتنازى القرمزى 
اون 
وساح الضابط : 
عليكم بسياط جديدة . 
وحینما استدار لمحنی ؟ وتظاهر بانه لم بعرفی ؟ نم زمجر زمجرة 
ئة مليئة بالتهديد وخطا سريما بعيدا عنى ٠‏ وضعرت با جل وام اعرف 


أبن أدير عينى » كانه قد أمسك بى وآنا فمل شيا شاا ٠‏ واسرعت الى 
النرل ورأسى منكس ٠‏ وظلفت أسمع قرع الطبل طوال العلريق ؟وظلات 
أسمع صفير اناى ؟ وتك الكلمات ٠‏ انرحمة أبها الاخوة » وصسوت 
ااضابط انفاضب فى خيلاله وهو بصبح « لقد أخطأت ٠‏ خذ هذا وهذا ٠‏ 
احتدم الالم فی فلبی حتی کاد آن یصح ألا جیما ؟ مما جملنى 
شمر بالغبان ومما اضطرنى الى الوقوف مرارا ٭ وشعرت کانما بج 
أن فرغ كل هذه الشاعة التى ملانى بها هذا النظر وأعود الى فراش 
وحینما استلفیت على فرائی کئت امع وأری کل ما مر بی کلما بدت 


أف ؟ فنهضت ٠‏ 
فحدات سى وأا أتأمل الضابط ء لايد أنه مرف شيا لا أعرفه ألا 
ولو عرفت ما يعرف » لفهمت ؟ ول يسبب لى ما ربت مثل هذا الل ٠ ٠‏ 
واکنی مهما عملت فکری ومهما امتز هذا التفکر بالالم فان یکون 
فى وسمى أن أدرك ما كان بمرفه القابط ؟ ولم أنم حتى المساء ؟ وحتى 
ERT‏ 


أحس ما حولى » 


به الا بعد أن ذهت الىصدبق لى وشربت حقق لم أعد 


آتمتقدون انی فهمت ان ما رأیته کان شرا ؟ کلا اذا کان ما رأیته 
قد فمل بعل هذه التقة وقله کل فرد کئیء ضروری ٠‏ فهذا معاد الهم 
بعرفونشعا لا أعرفه ؟ هذه هى النتحة التىوصات الها ٠‏ ولكنىحاولت 
أن أعرف ما هذا التىء دون جدوى « ولمل هذا هو السبب فى عدم 
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النحاقى بالخدمة الصكرية كما كنت أقصد أن أف ؟ بل لم التحق بأبة 
خدمة بالرة ؟ وهكذا أصبحت هذا الشخص انى لا نفع منه الذى 
ترونه الآن « 


فرد ايفان فاسايفتس وقد اعترا 
_ ان من الغباء أن تقول هذا ٠‏ 


۔ حسنا ؟ ولکن ما انی تم فی حك ؟ 

فرد قاملا د 

- حى ! منذ ذلك اليوم أخذ حبى تر “ وكلما خرجنا بانثزه 
وابتسمت ابنامتها اتی تهترن بالتأمل ؟ لم استطلع الا أن أتمثل الضابط فى 
الفضاء ؟ الامر الذى جمانى أشعر بالاضطراب والشقاء وتوقفنا عن الذهاب 
ارؤبنها بانندربج وهکذا خا بی ۰ 


هو ما بحدث أحبانا ؟ ومنل تلك الأحداث هى النى تير حباة 


الاسان كلها وتوجهها على حين أنكم تتكلمون عن البثة ٠‏ 
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الىتنازعون 
ف ليلة من ليالى شهر سبتمبر المظلمة » بعد التاسمة. بقلي » 


أندريا البالغ من العمر ستة أعوام والابن الوحيذ 
بلوف طبيب الصحة ميستفو ٠‏ وقد جثت زوجةالطبيب 


ولقد أبعد الخدم عن ١‏ 
وذهب کیربلوف دون سسترته ؟ 
دون آن يمسح وجهه المبتل ويديه الملوثنين بحامض الكربوليك ٠‏ 
وكانت الردهة مظلمة وكل ما آمكنه أن بستيينه من الرجل الذى 
دخل الردهة قوامه البذى كان عاديا ؟ ووشاحه الأبيض ووجهه المريض 
الذى كان على قدر من الشحوب آضاء الحجرة ‏ كما بدا للطبيب ٠‏ 

وسال الرجل فى صرعة : 

هل الطبيب بالتزل ؟ 

فاجاب کیربلوف : 

آنا بامنزل ٭ ماذا رید ٩‏ 


ل ف؛ الصباح بسب الدفتيرنا > 
ودون أن ينبت آزدار صلدارء ؟ بل 


فقا الرجل فى ابرة اتدل على الاطمثنان وهو بتحسس الطريق فى 
الظلمة باحثا عن يد الطبيب » وما أن وجدها حتى ضغط عليها بعاطفة 
بین يديه : 

آه ١ء٠‏ آنا سعيد للقائك ٠٠١‏ سعد جدا ٠٠١‏ سعيد جدا . 
٠‏ اسمى أبوجين ء لقد سعدت بلقائك فى الصيف 
فی منزل جنوشیف » انی لسعید آن وجدتك بالنزل ۰ تعال ممی فی 


م = ۴ من القمعص الروح 


مکی مکو کو و یی ی یره م نی 
عربة هنا ٠‏ 

وكان صوت الادم وحركانه تظهر آنه فى حالة اضطراب 
شدید وکان بتنفس بسرعة ويتكلم بصصوت سريع مرتجف كانه قد 
هرب اتوه من حریق أو کلب مسعور ٤‏ وکان يعر عن تسه بسذا 
مثل سذاجة الاطقال ٠‏ وكات عباراته قصيرة متقطمة كما فمل الناس 
وهم فى حالة خوف أو اتفعال وقد تفوه بكلمات لا علاقة لها بالأمر ء 


ومضی قائلا : 
لقد خشيت ألا اجدك بالمنزل ٠‏ وطوال الطريق الى هنا 
ت الاما مربرة ٠‏ ضع معطفك وتعال اكراما فه ١ء٠‏ لقد بدا 
مکنا نقد آتی بابشینسکی آبراتی -'الکدر سنبونوفت ٠‏ أت 
تعرفه ٠‏ وجلسنا تتكلم فترة » ثم ذهبنا الى الائدة وتتاوننا الشاى ٠‏ 
وفجاة ٠‏ صاحت زوجتى » ووضعت يدها على قلبها وانهارت على 
القعد » وحملناها الى فراشها ء٠٠‏ ودعكت لها صدغيها بالنشسادر 
وشرت عليها الماء ٠٠١‏ ولكنها رقدت هناك مثلل الموتى ٠٠١‏ انى 
آخشی آن بکون انفجار شريان ء٠٠‏ لقد توف أبوها بالملة تفسها ٠‏ 


وأنصت کرباوف وهو صامت كأنه لايفهم الروسية ٠‏ 

وحینما ذکر ابوجین اسم بابشینسکی انية » ووالد زوجته » 
وحینما بحث عن بد كبربلوف ف اظلمة الشانة . هز الطبيب 
رأسه الى الوراء» فى حركة ععصبية وقال فى بطء وعدم اكتراث 


سفنى أننى لا أستطع الذهان الى مزاك ٠‏ فة خم 


دقائق _ مات ابنی ۰ 
فهمس ابوجين » وهو يتراجع خطوة الى الوراء 
لا ! أحقا ! ياالمى ! لقد اخترت أحظة غبر مناسبة ! ماآتمسه 


يوما ٠٠١‏ اله أشىء فريد ٠٠١‏ باللمصادفة ! اله شىء لا برد على بال « 
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وأمسك بمقیض الاب ؛› وقد آحنی رآسه » كانه غارق فى 
التفکیر وییدو آنه لم یقرر ان‌کان سیخرج آو سیستىر فىتوسلاتە ‏ 
الا آنه قال فی حرارۃ وهو يسك بکم قمیص کیربلوف : 

- فاتسمع ٠‏ انى أدرك موففك تماما ٠‏ واقة يملم أنتى خجل من 
محاولة جذب التباهك فى مثل هذه اللحظة > ولكن ما الذى أفطه ؟ 
فلتكن حكما ء٠٠‏ الى آين أذهب 7 ليس هناك طبيب آخر غيرك فى 
هذا المكان ٠‏ تمالاكراما له ! انى لا أطلبكلنغسى ء فلست المريض . 

وتلا ذلك صمت » وآعطی کبربلوف هره لا بوجین وظل مکذا 
او دقیقتین › ثم غادو الردهة فى بطء ودخل حجرة الاستقيال ‏ 
وبدا کیربلوف الت نديه أية نوايا أو رجات فى هذه اللحظة 
وانه لم يفكر فى شىء اذا حكمنا عليه من خطوته الترددة الاآلية » 
والذهول الذى سوى به ظلمة الصباح غير المفاء ؟ وهو فى الحجرة > 
ولذلك الذهول الذى نظر به فى كتاب سميك على النضدة ٠‏ ومن 
المحتسل أنه قد نى أن ثمة غرببا َف فى الحجرة » وبدا أن الظلمة 
والهدوء قد زادا من ذهوله ۰ 


وحينما غادر حجرة الاستقبال وذهب الى حجرة مكتبه رفع 
قدمه اليمنى اعلى مما يازم + وتحسس الطريق الى لباب + على حن 
کان جسسه کله ب j‏ 


عن توع من 
زل فرب او که مل لأول مرة فی حیاته » وانه کازیستجیب 
الآن وهو مشدوء ولهذا الاحساس الجديد ٠‏ وكان ثمة شريط عريض 
من الضوء على أحد جدران حجرة مكتبه وعلى رقوف‌الكتب » ولقد 
كان هذا الضوء صادر! من الباب الموصل الى حجرة النوم الذى. كان 
نصفه مفتوح ‏ أنى هذا الضوء يصحبه رائحة حامض الكربوليك 
والائير اللقبلة الفا اص الطبيب فى مقعد أمام اللضدة » 
وئظر وهو شبه ائم الى کتبه ضاءهاً هذا الشعاع من الفضوء 
ثم نض واقفا ذهب الى حجرة النوم ء 


وف ححرة الوه ساد سكو 


ت ٠‏ هنا شهدت ألخه الاأشباء 
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بها العاصفة التئ ثارت مدة وقت قريب ء والتى استكافت واستحالت 
الى اعياء حا ساد الهدوء ء. وكانت هناك شمعة على مقعد » وس ط 
حشد من الزجاجات:والملب والأو!تی ‏ وان هناك مصباح کبیر على 
بون ».وإضاءت الشمعة والمص باح الحجرة كلها ٠‏ وعلى فراش 
أصفل النافذة تماما كان برقد صبى صغي وعيناه مغتوحتان » وعلى 
وجههاتعبير دهشة ٠‏ لم يتحرك » بيد آن عینیه بدتا کأنهما تزدادان. 
ظلمة لحظة يمد إحظة : وآنهما تغوران بعيدا بيدا فى جمجمته + 
وجثت الأم بجانب الفراش ويداها على جسد الصبى » ووجهها مخباً 
فى أغطية آلفراش » وكانت ساكنة مثل طفلها لاتتحرك وان كانتهناك 
حياة كامئة فى احناءًات جسمها وذراعبها ٠‏ وضخطت بكيانها كله 
على الفراش “ بقوة ونهم » كنا تخشى أن تفسد هذا الوضع‌الهادى» 
الذى ببعث على الراحة والذى وجدهجسدها المنهمك أخيرا » وأخلد 
كل شىء الى الراحة » وبدا كانه قد غاص فى سلام عميق » الاغطية 
وقطم التيلء والأوانى » والماء الراكد فى برك على الأرضوالمكائس »> 
والملاعق المبعثرة » والزجاجة البيضاء الليئة بماء الجر » بل المواء 
نفسه الثفيل الخاتق _ كل هذه الاشياء "خلدت الى الراحة ٠‏ 


ووقف الطبیب بجافب زوجته » ووضع يديه فی جیبی سرواله » 
ونفرس فی ابه دراه الى جئب ٤‏ و کان وجهه بر عن 
عدم اکتراٹ » والشیء الوحید الذی اظھر آنه کان ببکی منذ احظات 
تلك الدموع النى كات لالا فى ته ٠‏ 


وكانت الحجرة تخلو من النفور والفظاعة القترنين بفشكرة 
الموت ٠‏ وكان ثمة شىء شبه جذاب ف هذا الشلل السائد » ووضع 
الام وعدم المبالاة التى ارتسمت على ملامح الوالد » كان ثمة شى» 
بحرك العواطف ء حو ذلك الجمال الخفى للحزن البشرى » الذى لن 
تعلم الناس سریما آنید رکوه آو بالاحری ان يصفوه » والذیلایسکن 
آن تنقله الا الموسيقى ٠‏ وكان ثمة جمال فى هذا السكون الحزين ٠‏ 
وام بقل کیریلوف او زوجته شیتا + لم ببکیا کأنما قد شعر! بشاعرية 


الموقف بالاضافة الى عب» الحزن ٠‏ كان الطبيب ف العام الرابع 
والار بخن من سره ٤‏ وعد يدا اليب شزو زراسته ء وبدا. کرجل 


۰ لیکن 


عجوز ۰ وکانتزو. 
اتدريا اينهما الوحيد قحب ء يل كان انها فلاخي . 

کان الطب - على نقبض زوجته - يتتمى الى الى تمت الطالم 
التى تشعر بالحاجة الى العمل فى لحظات الألم العقلى ٠‏ وبمد أن 
وقفه بضع لحظات بجانب زوجته ء خرج من حجرة النوم + وهو 
ما بزال برقع قدمه المنى الى أعلى ؟ وذعب الى حجرة 
سغيرة تشغل نصفها آريكة عريضة ومن هنا ذهب الى المطبخ ء واخذ 
يجىء وبروح الى جانب الموقد وفراش الطاهية » ثم انحنى ومر باب 
منخفض أوصله الى الردهة ء 


وهناك واجه للمرة الثانية الوشاح الابيض والوجه اللاحب ٠‏ 

وتنهد ابوجين ٠‏ وقد وضع يده على مقبض الاب » وقال 
ايرا : 

ETE 
الطبيب ونظر اليه وتذكر ء٠٠ وقال وقد غاد فجااة‎ 


ود 
الى الحيا 
ولکننى قلت لك آنه لايمكننى أن اذهب معك » باللغرابة ! 
فقال ابوجين فى برات تنم عن الاستعطاف واضما يده على 


وشاحه : 


النى لست صورة محفورة أيها الطبيب ٠‏ أنا أقمم موقفك 
نماما وأقدرء فعواطفى معك ٠‏ الا اتتى ل أستعطفك من أجال فى ٠‏ ان 
امراتی تحتضر ٠‏ ولو کنت قد سسعت صرختها ورأیت وجھها لأد ركت 
الحاحى ء الهى » لقد ظننت آنك ذهبت لترتدى ملابسك ٠‏ انالوقت 
مین بادکتور » تعال أنى استمطفك » 
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فره الطيب ذهو بطق كل كلمة بوضوح فى طرعه الى حجرة 
الاستقبال : 

لایمکننی آن آذهب ممك 

فتبمه ابوجين وأمسك بذراعه قالا : 

انك فى محنة قاسية » انىأدرك ذلك ٠‏ انى أستعطفك أنتاتى 
لا لملاج الم بالأسنان آو لمجرد تشخیص مرض ۰ انی استعطفاك ان 
تاتى لتنقذ حياة بشربة . 

واستطرد ابوجین فی صوت بم عن الاستعطاف : 
ان هذه الحاة فوق الحزن الشخمى ٠‏ مال الان ٠‏ الى وسل 
الك ن تشهر شجاعة وبطولة » باسم الاساية ! 


فیرد کیریلوف فی ضیق : 

الانسانة ! ان هذا السلاح ذو حدين ٠‏ ب 
ذاتها استعطفك ألا تاخذنى معك ٠‏ باللغرابة انى لا آتمالك الوقوف 
على قدمی ونت تحاول آن ت بكلمة الانسائية » افى لا اصلح 
لشیء الآن ٠۰۰‏ وان یجبرنی شی» على الڌهاب والی جاب هذا ٤‏ 
لیس هناك أحد آترکه مع زوجتی ۰ لن اذهب ۰۰۰ لن آذهب ۰۰۰ 


وتراجع كيريلوف الى الوراء خطوة وهو يعد الرجل الآخر 


ومضی وهو فى ذعر مفاجی» : 


عله بدفعة من يدي 

أرجوك ألا انى مرة أخرى * معفرة ١٠ء‏ فحسب المجلد 
الثالث عشر من القانون » اتا ملزم بالذهاب معك » ومن حقك أن 
کجرئی ممك من یاتة سترتی » حسنا » فلتفمل غا ٤‏ ولکننی ٠۰۰‏ 
لا أصلح لشىء ٠٠١‏ واتنى لماجز حتى. عن الكلام ١٠ء٠‏ معذرة ٠٠١‏ 


وجذب أبوجين الطبيب ثانية من ذرأعه وهو يمول : 
ید الق ت ای ی و اوور م ااا 
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يعنینى من الكتاب الشالت عثر ٩‏ ليس نى الحق ى آن أجبرك على 
القيام بشى» ضد ارادتك » فاتحضر ان ردت آن تحضر ! وان لم 
تحضر فهذا آمر لا نملك شيا حياله ٠‏ انى لا آخاطب ميولك ° انما 


أخاطب قلبك ٠‏ فهناك امرآة شابة قحتضر » وآنت تقول ان ابنك قد 
مات منذ وقت قريب » افن ينبني عليك _ دون الاس قاطبة ‏ أ 
ترت حزان + 
واهتز صوت أبوجين بالافعال وكات نة قوة اقناع أكثر 
فی اهتزاز صوته ونبراته عما فی کلماته ٠‏ لقد کان ابوجین صادقا . 
ا ای ان ا ن چ ا ن اللسحور + 
منمقة أكثر مها يجب یاج ر كأاءة للجو المالد 


بزل الطبيب ولدراة ال ر تحتضر بميدا ٠‏ وشعر أب 
EEE‏ فی اتسر عن نه ° ومن ام حاول 
مافی وسعه آن بجمل صوته ناعما جذابا : حتی فلح فى تحقیق غرضه 
بصدق ابراه ان نم نکن بکلمساله المارات مهما بلفق 
من جسال وعمق لاتؤثر على غير المكترثين ٠‏ وانها لاتشسبع داعا 
السعداء "و من بعانون الحزن ٠‏ والى هذا ترجم هذه الحقبقة وهى 
بره-اسمى تصبر عن السعادة أو الحزن ٠‏ فالحبون 
غم کل منھم الا خر شما بسکتون » ولا بحرك الدیثاللء بالمواطف 
والحماس علد قر ما الا الرباء “ وييدو باردا غير ذى مشزى للارملة 
والاطلفال 

وقف کیریلوف صامتا » وحینما فطق بوجي ببضع عبارات 
أخرى عن رسالة الطبيب السامية » وعن التضحية بالذات والى غير 
ذلك » ساله الطبيب محتداً : 
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لايبعد الا مانقرب من ثلاثة أو أربعة عشر فرسخا » وجيادى 
ممتازة يادكتور ٠‏ اقسم بشرفق انها مستاخذاه وتعود بلك خلال 
ساعة ٠‏ ساعة واحدة قحسب ٠‏ 
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ولقد ثرت هذه الكلمات فى الطبيب أكثر من اشارته الى 
الانسانية ورسالة الطبيب ء وبعد لحظة من التأمل تنهد قاللا : 


فدخل الطبيب حجرة مكتبه بخط سريعة > قد أصبحت الآن 
ثابتة تماما » وعاد بعد لحظة ومعه معطفه » وسار أبوجين وهو فرج 
الى جانبه بخطا قصيرة متغيرة » وساعده على أرتداء المعطلف وغادر 
النزل معه « 

كانت الدنبا مظلمة فى الخارج » اا آنا كات أل ظلمة منها 
فى الردهة » ولقد بدا الخط الخارجى للطبيب بطولة وانحناءة جسبه 
وذقنه المستطيل » وأتفه المدبب واضحا والظلمة من خلمه ٠‏ أما 
أبوجبن فد أبان الى جاب وجهه اشساحب عن رأس كبر دقيق مغطى 
بوشاح لا كاد بغطى قمة رآسه » ولم يد باضر اح الا فی اطرافه 
شعره الطوبل « 
آبوجين حينما جلس الطبيب فى العربة قائلا : 

صدقنی » ساعرف کیف اظهر تقدیری لسا 
ستصل الى هناك فى سرعة خاطلفة ٠‏ لوقا بها لمحو 
أرجوك آن تسرء ٠‏ 


اللقاة عل مدره » أما مؤخرة الوشاحفقد اختفت ورا 


و 


ونخوتك ۰ 
ءبقدر ما يىكنك 


انر تبت من ای 
الستشفى ٠‏ وكات المبانىنكتنفها 
ينبمث عبر الحصدهة الأمامية من افذة 
فى مؤخرة الفناء » وثلاث نوافذ أخرى فى الطابق الاعلى باحد مبانى 
المستشفى » الذى بدت الواح النوافذ به إكثر حوبا من الهواء 
المحيط » ثم غاصت العربة فى ظلمة كثيفة وكافت هناك رائحة الرطوبة 
وعش الفراب » وصوت حفيف الأشجار ٠‏ ومن بين الاغصان علا 
I SIRENS‏ 
والمزز كأنما كات تعرق موت ابن الطب ومرض 
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الا آنه سرعان مايدأت‌الأشجار الوحيدة ء والادغال تمرق الى الوراء » 
وأمة بركة استرخت على سطحها ظلال سوداء كبيرة تلاإلا فى حزن » 
عربة أخيرا الى أرضى مكشوفة ٠‏ وأصح نمق الغربان أكثر 
ونه سرعان ما تلاشی تماما » 


ولم یتحدث کیریلوف وآبوجین طوال الطریق ٤‏ وان کانأبوجین 
قد تنهد مرة متمتما : 

موقف مؤلم ٠‏ انك لاتحب ٠٠١‏ لاتحب ٠.٠‏ أوللك القريبين 
منك أبدا مادا تحبهم عندما تخشى آن تفقدهم ۰ 

وحينءا ابطأت العربة لتجاز النهر انزعج كريلوف على حين 
غرة» وتحرك ف مقعده كما لو أ ن 


وقال فی حزن : 


استمع نی ۰ دعنی آرجع ۰ سأحضر اليكفيما بعد ء انى أود 
ذارسل مساعدى الى زوجتىفحسب ٠‏ وهى وحيدة على أية حال ٠‏ 

فلم يتل آبوجين شيئا » ومالت السربة يمنة ويسرة على حين 
كانت عجلاتها ترتطم بالحجارة » وخرجت الى الشساطى» الرملى » 
واستمرت فى المسير ‏ 

وأخذ کیریلوف یتململ حزینا » ونظر حوله » وکان ف الامکاز 
رؤية الطريق وأشجار الصفصاف على ضنة النهر وهى تختمى فى 
الظلمة من خلفهما ٠‏ وعلى اليمين »> يمتد سهل مستو متسع كالسماء ‏ 
وعلى البعد » تتا الاضواء على السهل هنا وهناك > ومن المحتمل 
ها ملالا على مستنشمات اللبانات ء والى انشمال بمحاذاة الطريق 
يمتد سطح تلى تفسد البحيرات عليه أناقنه + وى على النل بتملقالهلال 
الكبير الاحمر دون حركة يقنعه الضباب بعض الشىء » وتحيط به 
غمائم صغیرة بدت کانها قحیط به من کل جافب وکانها تحرسه حتی 
لایرب ۰ه 
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وبدت الطبيعة كلها كأتها قد تخللهة الي أس والمرض ٠‏ وأكافت 
الارض كامرأة ساقطة وحيدة فى حجرة مظلمة لا قحاول أن تسترجع 
الماضى ء كانت الارض تزدحم بذكريات الربيع والصيف وتتتظر فى 
جمود قدوم الشتاء الذى لا مغر منه ٠‏ وحيشما نظر الانسان » كانت 
الطبيعة تبدو هادئة باردة مظلمة لا نهابة لعمقها » وليس فى قدرة 
< أو املال الاحمر انون ان يصمد هذه الهوة 


كمريلوف أو أبوجين 
وكلما اقتربت العربة من المكان الذى تنجه اليه » زاد قلق 
ابوجين ٠‏ فكان بتحرك » ويقفز » وينظر ائى الأمام من فوق منکب 
الحوذى ٠‏ وتوقفت المربة أخبرا أمام ظلمة قد غطيت فى جمال بستارة 
من القماش المخطط السميك ونظر أبوجين الى النوافذ المضاءة بالطابق 
الثانى » وأخذ بتنفس بسرعة وبصوت عال ‏ وقال وهو بصطحب 
الطبيب الى الردهة ويدعك يديه فى اضطراب ٠‏ 
ليست هناك ية اصوات تدل على الاضطراب ٠‏ 


ومضی وهو آذنيه عله يسمع شيا » فى هذا السكون فلم 
نسمع أبة أصوات أو وقع أقدام فى الردهة ٠‏ وبدا المنزل كانه بنط فى 
نوم عمبق برغم الاضواء الساطعة » 


وهنا أمكن لا بوجين والطسب - و كاا فى الغللمة حتى ذه 
اللحظة ‏ آن بری کل منهما الآخر فی وضوح ٠۰۰۰‏ وکان الطبیب 
لويل القامة ؛ محنى المنكبين » يدل ملبسسه على 'لاهمال » ولم يكن 
وسيما ٠‏ وكافت شفتاه اللتان تشبهان شفاه الزفوج تقريبا » وأثشه 
المدبب ونظرته الراخية » غير ١‏ 
بين الغلظة والبرود والقوة ء شمره الاأشعث “ وصدغاه 


الغائران » وبياض شعر ذقنه هنا وهتاك وشحوب جلده وعاداته غير 
الرقيقة التى تتسم بالاھمال » کان كل هذا يوحى بغقر وحرمان 
مالوفين » وملل من الحياة > وفقد الاهتمام بالناس ٠‏ واذا نظرت الى 
هذا الشكل الذ ىبخلو من التعبير » فان فتتقد أن لهذا الرجل زوحة 
و أن ی قدرته آن ببکی من اجل طفل ٠‏ وکان آبوجین ثل شیا 
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بختلف عن هذا تمام الاختلاف . 
ذا راس وملاح واضحة ضخبة . 


جلا قویا ضخما جملا 


و کان برتدى أحدت اللاس الاق ٠‏ وكان ثبة نىء ارستقراطى 
مهب فی اكه ؟ وفى سترته المحبوكة وقى سره الكت ووجهه 
الوسیم » وکان برفع رآسه وهو یمشی » ویبرز صصدره کثیرا الى 
الامام ویتکلم بصوت موسیقی ممتع على حین کان هناك ما یشبه 
الأاقة النسائية التى كشفت عن تفسها حينما آزاح الوشاح وسوى 
شعره ۰ ولم بفسد شحوبه » وتردده الصبیانی الذی کان ینظر به الى 
أعلى السام وهو يتزع معطفه » لم مسد هذا الفكرة العامة أو يوئر 
على مظهره الذى يدل على الشبع + والصحة » والثقة بالنفس التى 
کاٹ تشع من کیانه کله « 

وقال وهو پرقی السلم : 

ليس ثمة أحد هنا » وليس هناك أى حوت أو حركة ۾ 
لنامل آن ۰. 

وقاد الطبيب خلال الردهة الى حجرة كبرة : بها بياتو ضحم 
اسود اللون 


مدلاة من السقف بحيط بها غطاء أبيض غير 


وثریا 


اجلس يادكتور واقنظر ء وسأعود يمد برهة ٠‏ سأاذهب 
وأخبرهم انك هنا » 

وترك كيربلوف وحيدا ء٠٠٠‏ ولقد كان ترف الحجرة والشفق 
الممنع بل رده فى هذا النزل القريب غ 
ذاتها ٠‏ بید آنھا لم تترك عليه أی آثر مهما کان ملفا ء وجلس ىمقعد 
كبير وآخذ يتأمل آصابعه اللوثة بحامض الكربوليك ٠‏ ولم يلحظ 
ظلة المصباح القرمزية اللون وصندوق الكمان ؛ غير آنه حينما اتجه 


نوف مغامرة فى حد 


بنظره الى ساعة الحائط وهى تحدث صوتها ال 
محشوا » لا بقل عن أبوجين تفسه ضخامة وشبعا 

وکان کل شىء هادا ٠‏ وصاح شخص ما فى احدى الحجرات 
الاخرى قلا : 
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بصوت مرتفع تحط باب زجاجى من الحتمل أن يكون أحد 
أبواب صوان اللاب 
آو مایقرب من ذلك » توقف کیریلوف عن تأمل يده ورفع نظشره 
نحو الباب الذی اختفی آبوجین منه ‏ 

وکان أبوجين يقف بمدخل الباب » ولكنه لم يكن الشسخص 
الذى كان قد غادر الحجر » لقد فارقه مظهر الشبع > والاناقة 
الرقبقة » وارتسم علی وجهه ویدیه شی» ام یکن فزع بالعنی الصحیح 
أو حزنا وكان أنفه وشفتاء > وشاربه وكل قسحاته تتحرك حركة لا ارادية 
کاھا توید اأ 
فی عه ۰ 

وخطا أبوجينخطوات طويلة 
م انحنى الى الأمام واخذ تاوه وبلوح بقبضتیه ۰ 

قد خدحتتی ۰ 

صاح آبوجين وهو يؤكد القطع الوسيط فى كلمة « خدعتنى ». 
« خدعتنی » ترکتنۍ ۰ مرضت وارستنی من آجل الطبیب حتی 
بمکنھا ان تهرب مع بایشنسکی هذا القرد با الهى » 

ومشی أبوجین ف ثقل نحو الطبيب ولوح 
فى وجه الطبيب وزمجر قائلا : 


,منتصاى ححرة الاستقبال؛ 


نيه الممتلئنين 


ترکتنی » خدعتنی ٠‏ ولم ا الكذب ؟ با الهى ! يا الهى 
ولم هذه الخدعة والاحتال القذر ° هذه اللمة السطانة وهذه 
الخالة ؟ ما الضرر الى سبته لها ؟ لقد تر نى . 


4 


وجرت الدموع على خديه ٠‏ واستدار على عقبيه وآخذ يذرع 
ئة وذهابا ٠‏ وقد بدا الان أقرب الى الاد منه فى أى وقت 
آخر » وهو فى سترته القصيرة » وسرواله الضيق الحديث الذى جمل 
رجليه تبدوان على قدر من النحافة لا يتناسب وجسمه ٭ ومرت 
عابرة من حب الاستطلاع على ملامح الطبيب التى كانت تدل من قبل 
على عدم الاكتراث ء ونهض ونظر أبوجين متأملا ثم سأله : 

ولكن ين الريض 7 

فصاح آبوجین وهو بضحك ویصرخ ؛ ویلوح بقبضتیه : 


س ! الها ليت مرخة ؟ ااا ى لم 


ا لمحقارة ! يا نلوضاعة ٠‏ فلا انشبطال غسه »> كان فى قدرنه 
أن ببتدع شيا يعدل ما فعلته حقأرة ودتاءة ‏ افد أرساتنى 
بعیدا حتی یمکنها آن تهرب » أذ تهرب مع هذا القرد » 
هذا الكاب الغبى ! هذا القواد - ب الهى ! وبودى لو كانت 


قد مانت ان احمل هذا أبدا ! 


ووقف الطبیب جامدا » وارتعشت جشون عینیه » وامتلاتا 
بالدموع وتحركت ذقنه من اليسار الى البمين كلما قحرك وتساءل 
الطبيب وهو ينظر حوله فى دهشة : 
- معذرة ٠‏ ما معنى هذا كله ؟ لقد مات طفلى منذ وقت قصير ؟ 
وازوجتى فريسة للحزن ء وحيدة بالنزل ٠٠٠١‏ وليس فى 
استطاعتى الوقوف “ فلم آنم ثلاث ابال كاملة ٠‏ وماذا وجدن ؟ 
لقد جعلتنى شربكا فى ملهاة سوقية ولقد أصبحت نوعا من 
المتاع الخاص بالمسرح ٠‏ اتنى ء٠‏ انى لا آفهم معنى ذلك ٠‏ 
ونح أبوجين قضته وألقئ بورقة قد أطق علبها ؟ من ورق 
الخطابات على الارض وداس عليها كانها حشرة بريد آن بحطمها ٠‏ 
وق خلال أستانه المطقة وهو بهز قضته أمام وجهه “ أا 
ثمة شخص قد داس على ولول بقدمه : 
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- لم ألحظ شيثا » ولم درك نيا ٠‏ لم ألحظ أيدا انطريقة 
التی کان بحضر بها كل يوم ؟ لم ألحظ أنه قد آنى الوم 
فی عربة افتی آپله آعمی ٠۰١‏ لم الحظ آبدا » آبله اعمی ! 
ب تالا : 


انی لا آفھم معنی هذا ٠۰۰‏ انه امتهان محض للفرد ۰ انه 

السخرية بالالم البشرى ٠‏ انه ستل ٠‏ أنا لم أسمع شيا 

من هذا الفبیل ف حیاتی ۰ 

ولم يقو انطيب على التحبديق وكرجل بدا نوه يدرك اله قد 
هين اهانة بالغة » هز كتفيه وقذف يديه الى أعلى وهو على المقعد 
غير قادر على الكلام . 

وھکذا لم تعد تحبنی » اك تحبین شخصا آخر » سنا 

ولكن لماذا الخداع ! لاذا هذه الحيلة الدنيئة التى تدل على 


صاح آبوج 


وما جدوی هذا ؟ وماذا يقصد به ؟ ما الضرر السذى سبته ئك ؟ 
بها الطيب ٠‏ 


صاح ف عنف وهو بخطو نحو کریلوف قائلا : 
لقد گنت شاعدا على غر ارادته نهد کاراتى ون أخفى عنك 
الحقيقة ٠‏ أقسم لك تى أحببت هذه المرآة لقد عب دتها «٠‏ 
لقد کنت عبدا لھا »> ضحیت بکل شیء فى سبيلها وثار الشجار 
بینی وبين عائلتی + وهجرت عملى . وهجرت الموسيقى 
وغفرت لھا آشیاء ما کنت آغفرها لأمی أو خت ٠٠۰‏ لم أنظر 


الها فى فسوة أبدا أفمل شتا برر فا بالمرة ٠‏ 
ما مت لكي أا نم أطللب حا » فلماذا هسفا الخداع 


الذتىء واذا لم تكنى لى الحب فلماذا لا تقولين ذلك بصراحة ؟ 
انك تعرفن آرائى عن الحاة !؟ 


وکقف آپوجين - بكا مرنحق - عن قصه آمام انطيب فى أمانة 
تامة وتكلم بحرارة وقد ضغط على قلبه ء وأخذ يكشف عن أسراره 


العاللية دون أى تردد “ وبدا كانه سعيد حقا أن أفلتت هذه الا أسرار منه . 
ولو کان قد قيض له أن يستمر فى الحديث ساعة أخرى على هغا 
النحو > ون ییو بکل ما یجش فی صدره ؟ شمر دون شك باه 
آحسن حالا عن ذی قبل ۰ ومن یدری ۲ فلو أن الطبيب قد سمه 
حتى النهاية وأظهر مشاركة وجدانية وودا » لكان من المحتمل كما 
بحدث کثبرا آن برضی أبوحین عن مصبره دون أن یشکو ودون أن 
يركب حماقات ليس لها مايبررها غير أنه لم يعد القدر ان 
بحدث هذا الامر ٠‏ اذ علا وجه اليب تغيبر ملحوظ فى أثناء حديث 


آبوجين ٠‏ فتلاشى شعور عدم الاكتراث والدهشة اللذين ارتسما على 
قسمات وجهه وحل محنها تعير عن الحقد المرير ٠‏ وغدت فسماته 
أكثر قسوة وصلابة وقبحا » وحينما اسك آبوجین امام عينيه 
بصورة امرأة جملة ذا قاس يخاو من تمر کاله وجه رجل » 
سال الطبيب عما اذا كان فى قدرة امرأة تحمل هذا الوجه آنتكذب » 
قز الطبيب على قدميه فجاة » وف عينيه بريق وحشى » قائلا فى قحة 
ومؤکدا کل كلبة : 


۔ اذا تقول لی کل هذا ؟ ان هذا لا يعلى ون ألصت اليك . 
وهنا بدأ بصيح ويضرب المنضدة 3 


- انى لا أريد أسرارك التافهة ٠‏ علبها اللعنة ! ايك وأن تحدالى 
عن هذا الهراء ٠‏ يسدو أنك نقد أأنى يتقصنى اللسزيد هن 
الاهائة » آترانى خادما يسكنك آن تسیء الى مشاعره دون 
ان نالك عقاب ? کلا ! 

وتراجع آبوجین بعیدا عن کیربلوف وحماق فيه مشدوها ۰ 

ومضى الطبيب قائلا وذقنه تتحرك فى غضب : 


اذا انیت الی هنا بی ۶ لقد تزوجت لانه ينقصك شیء خير 


tr 


فلت تخدم لكماتك كما فمل السادة ولتظهر مثلك 
الانناية ? 
وهنا نظر الطب الى دوق الكمان : 


فلتعن بصسوتك العميق » واتلعب على البورى » واتسمن 


كصغير خصى » ولكن اياك آن تجرؤ على العبث بلآدميين ٠‏ 
وان لم بکن ف استطاعتك آن تحترمهم » فاترکهم وشانمم ۰ 

فرد آبوجین وقد احمر وجهه : 

معذرة ! مافا تمنى بهذا ۴ 

آعنی أن العبث 
انى طبيب وات تعتقد أنالاطباء وكل العاملين الذين لاتفوح 
منهم رائحة المطر والدعارة » خدم لك » أناس من الشوع 
الوضيع ٠‏ افعلل كما بحلو لك غي أئه ليس من حقك ان 
نخدم امرأ يمانى ويالم كمتاع من أمتعة المرح * 


فرد عليه أبوجين بنعومة وقد بدأت عضلات وجهه ترتجف من 


جدید ءالا انها کائت ترتجف مضب هذه ۱ 


وکیف تجرؤ آن تقول هذا لی ٩‏ 


فصاح اليب وهوى بقضته على النضدة لاية 
اک و ت تمالم أنى حزين أن تحضرلى الى نا 
لأصت الى نلك الاشياء النى تفس عن نفسك بها ! وما الذى 
بعك الحق فى أن تسخرمنالزن الةیيحس به شخص آخر ء 
فصاح آپوجین : 

انك مجنون ٠‏ یا لك من شخص غیر کر 


وەەو ەو 


rr 


فرد اتطیب قوله « 

تعس ! لا تستخدم هذه الكلمة فهى لا تنطبق عليك ٠‏ 
فالمدينون الذين لا يمكنهم آن يدفموا قوائم الاب »> 
بطلقون على آتفسهم كلمة « غير سعداء » » وهولاء البلهاء 


الذين يعانون من البدانة يعتبرون آتفسهم غير سعداء أيضا ٠‏ 


فصاح آبوجین بصوت حاد قائلا : 
انك تنسى تفسك ياسيدى » فلامثال هذه الكلمات يضرب 
قائلوها ۰۰۰۰ اتفهمنی 1 
وفتش آبوجین جيب سترته وعجل وأخرج حزمة من اوران‌النقد 
واتزع من بینها ورقتین ۰ ورمى بها على النضدة + ثم قال وفتحتا 


هذا أجر الزيارة ٠‏ ولقد نقدتك اجرك ٠‏ 
فصاح الطبيب وهو بزيح الورقات حتى سقطت على الارض : 
اباك ان تعرض على مالا » لايمكن رد الاهائات بالمال ٠‏ 
والطبيب كل منهما الآخر »واخذا بتبادلان 
بستحقها آی واحد منهما ۰ 

فمن المحتمل آنه لم یحدث فی حیاتھما ٤‏ حتی ولو کانا بعائیان 
من الهوس » ان نطقا بشل هذا المدد من اللاحظات الجائرة » القاسية 
ء ولقد ثارت ى كليهما الاتانية التى بحسها كل من بقاسى 
وتالم اذ يتميز المتالمون بصفات الاثافية والغضب والجور ا 
وتقل قدرة آى واحد منهم على فهم الآخر ممن يتسمون بالفب 
اذ أن المصائب تفرق بین الئاس ولا تجمع بینم » بل انه ف الف 
الى يكون من‌الفروض أن بيجم التشابه فى المصالب بين الاس : فا 
ن بنا#رون بمتلهر أكتر جورا وأكثر قسوة 


وواجه آبو 


الاهانات التی لا 


م ۳ - من القصص الروسى 


رسا یدوا » فی حدة » وحینما لم بظهر آی شخص 

الجرس ثانية » ثم رمى بالجرس على الارض وهو 

الجرس بالسجادة واحدث صو حزينا ء وأصدر أنة 

٠ وقدم أحد الخد‎ ٠ 

أبن كنت تختبى» » لعنة الله عليك ۲ آين كنت الآن ۴ اذهب 
وأرسل المربة لهذا السيد وهيى» العربة المقفلة لى » 
وعندما استندار الخادم ليخرج صاح أبوجين : 

- اتظر لا ندع أى خائن واحد قى فى النزل غدا ٠‏ لبخرجوا 
جميما » سأستخدم خدما جددا أيها الخنازير ٠‏ 


فصاح سیده واندفع نحوه 


واحتفظ آپوجين والطبيب بصمتهما وها ينتظران السربين ٠‏ 
الا أن الاخير عاد الى تعبسيره الذى يوحى بالفبع والترف والاثاقة 
النناهية ٠‏ وذرع الحجرة جيئة وذهابا » وهو يومىء برأسه فى كبرياء 
وبدا کانه یضع خطة لشی» ما » ولم تفد ثورته بعد » غير آنه حاولأن 
یدو كانه لا بلاحط وجود عدوء ؟ ووقف الطب بلا حركة ؟ يفا 


على المنضدة باحدی يديه وهو نظر الی:بوجین فى احتقار عميق كريه 


ساخر » بشعور لابقوی عليه الا 1 


راء انبائسون حينما يواجهون 
الشبع والاناقة » وبعد قليل ء» حينا كان الطبيب فى مقعده بالصربة 
وهو فی طریقه الى منزله ٤‏ کات عیا ان بتعبیرهما من 
راء » وكا الليل شد ظلة مسا كذ عليه مذ ساعة مضت ٠‏ 
واحتجب الهلال الكر الا أحمر 


وطوال الطريق لم يكر الطبیب فى زوجته أو ابه آندريا » 

نكن فى أبوجين وأولثك الذين بقطنون التزل الفى غادره مة 
ترة » ولد كات أفكاره جائرة قاية « فد لمن أبوجين وزوجة 
آبوجین وبابشنسکی » وکل شخص یمیش فی شفق وردی معطر + 
وأسلم تفسه طوال الطريق للكراهية والازدراء تحوهم » حتى أحس 
لم فى قلبه وتأصلت فى ته جذور موقف معين غير عادل نحو 
هولاء الناس » 


وسيسضى الوقت » وسيمضى حزن كيريلوف ولكن هذا الموقف 
الجائر » الذى لا يليق بقلب انساذ لن يمفى بل سيبقى مع الطبيب 
حت يوم وفاته « 


اطا 
بقلم بوشکین 

أرنى دجلا لم يمان لاظر محطة تقيير الجاد > أو رجلا نم يتشاحن 
مع ناظر ما ء آرنى ذلك الرجل الذى لم يطلب مفكرته الخطيرة ليدون 
فى لحظة غضبه تلك الشكايات التي لاطائل وراءها عن السلوك 
التصفى ؟ والقحة وعدم الغاظ على المواعي د التى تعيب نظار المحطات ؟ 
أدنى ذلك الرجل الذى لا ينظر الى نظار المحطات كوحوش تنجد على 
مکل انسان » أو الذی لا یعنقد آنهم لیسوا خیرا من موظفین قد توفوا ؟ 
أو انهم ليسوا خبرا من لوص ( ميروم ) > بيد آنا سنتوخى المدالة » 
وسنضع ألفسنا فى مكانهم > وقد نصدر الحكم عليهم مع قدد أكر من 
السامح ٠‏ 


من ناظر المحطة ۲ انه شهيد حقيقى بين صفار الموظفين لا بحميه 

من الكلمات واللطمات سوى هذا اللقب الرسمى الذى يحمله » حتى 
هذا اللقب قد لایحمیه دائما ( انی أخاطب ضسر قرائی ) » وما هو 
ة وظفة هذا الطاغية كما يسمه الاأمير فابازمسكى مازحا ؟ 


بصب على ناظر المحطة كل المضايقات التى تجمعت طوال الرحلة المملةء 
الجو شنبع » والطرق مريعة والسأئق عنيد والجاد كسولة - وعلى 
انناظر بقع انلوم عن کل هذا » ان کل مسافر يدخل مس كله النواضع 
ویعتېره عدوا له » آما التاظر تفسه محظوظا اذا ما تجح فى 

٠‏ واذا حدث ولم تكن ثمة 


ان سپ اق ولیه * 


التخلص بسرعة من زائر غير مرغوب 
جباد “ فا للسماء ويا للشتائم “ وبا نتتهديدا 


ev 


فيضطر الى الجرى من منزل الى آخر فى المطر والوحل » وهو 
يخرج الى الظلة حينما تثور العاصفة » وتنتشر لوج الشستاء » حتى 
ينعم بلحظة من الراحة بميدا عن صياح المساقر الغاضبولكزه » وقد 
يصل جنرال فبعطبه الناظر وهو يرتحف مجموعتين من الاد 
حجزت احداهما من قبل لعربة البريد ادر الجنرال دون كلمة 
شكر ٠٠١‏ وبعد دقائق قد يصل الى آذنيه صوت الجرس ويلقى 
رسول رسمى على المنضدة أمرا باعداد خيول جديدة ٠‏ زان كل هذه 
الظروف » وسيمتلىء قلبك بالعطف المادق بدل الغضب » واليك 
بضمة كلمات أخرى عن الموضوع ٠‏ 


وقد 


لقد سافرت فی کل آنحاء روسا فی خلال السنوات انمشرین ؟ 
وأعرف كل الطرق تقريا ولقد عرفت أجيالا عدة من السسائقين ‏ 
فليس المة لاظر محطة لا أعرفه ولم أتمامل عه ٠‏ وانى لاأرجو أن شر 
ف وقت غير بعيد حصيلتى من الملاحظات المثبرة للاتتباه التى جمعتها 
اثناء أسغاری » اما الآن فیکفینی القول بانه قد آمسیء تصویر جنس 
نظار المحطات للجمهور ٠‏ ان هؤلاء النظار الذين هم محط كشب 
السباب ‏ كقاعدة عامة _ اناس مسالمون » ذوو طبيعة تميسل الى 
المحاملة والاختلاط » ولا بتميزون بشعود فوى بمالهم من حقوق 
وليسوا بابة حال بخلاء ٠‏ ويمكن للمرء أن يسستخلص من أحاديثمم 
کثیرا مما هو غريب ونافع » ویرتکب كثبرون من المسافرين الأجلاء 
خطا کبیرا حينما بهملون هذا الأمر ٠‏ أما عن تسى » فأعترف أثلى 
عندما آسافر فى مهمة حكومية أفضل حدشهم عن أحاديث موظفى 
الدرجة الثائية ٠‏ 


سوف يستخلص القارىء أن لى بين هذه الفثة الجحديرة 
بالتقدير أصدقاء » نعم فة واحد منهم له ذكرى عزيزة على للغاية ٠‏ 

فلقد جمعتنا الظروف فى فترة ما من حياتى » وتلك هى قهسته 
التی آنوی آن آقصها على قرائی ان سمحوا لى بذلك : 
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نی لی ا غ ا آن أسافر الى مقاطعة س بطريق 
لم يعد نه وجود الأآن » و a‏ 
أساضر فى عربة عامة » اذ كافت مواردى لا سمح لى 
جوادین » وکان هذا يدعو نظار المحطات الى مه ملتى دون أدب 
کثبر » وکٹیرا ما كنت أضطر الى آن آخذ عنوة ما لنت أعتقد آنه 
حقی ء وکنت شاا مدقا و كان ذلك عا لنقى ذات مرة على دلاءة 
ناظر ما وجبنه حينما أعطى أحد کار الوظین ا الچیاد الت أعدت 
لاستعمالی ؟ وقد أخدت وتا طويلا حى اعتدتا تنخ 


ريم أحد ألوان انطعام على منضدة حاكم ٠‏ أما ال 
هانان الاداتان سنة الطبيعة ٠‏ وعلى أبة حال ما الذى سبخذن ننا ان حل 
محل القاعدة إلنى بقبلها الجميع وهى قاعد: ٠‏ فلتخضع مرابة لرابة أخرى ٠‏ 


أو من هم.الذين سخدمهم الخدم أولا ؟ ولك فلئعد الى قصتى ٠‏ 


کان الوم حارا ء وکخ می بمد 15۴ ااج ن محطة تغيير 
الاد فى س »> وبداً المطر على شكل رفاذ ؟ وبعد دققة كات شا يب 
المطر قد أغرقتنى ٠‏ وعند وصولى الى المحطة كان أول همى هو 
ملاسى باقصى سرعة ممكنة » وکان شاغلى الثانی هو آن أطلب شايا « 
فصاح اظر المحطة : « دينا » أعدى غلابة الشساى ( الساموفار ) 
وأحضرى بعض القشدة » ء وفور هذه الكامات خرجت فتاة ف الراب 
عشر من عمرها أو ما قرب من ذلك من خلف حائط يقم الحجرة الى 
شطلرين وجرت الى المظلة » وآاخذت بجمالها فسألت اظر المحطة : 


هل هذه 'ابنتك ۲ 

فاجاب وعليه مظهر الرضا : 

نمم + واتها لمتاة ذكية » المية » مثلما كانت أمها ‏ 

وى هذه اللحظة راح يدون أوامرى » قى حين آخفت فحص 
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ن المرتب رغم تواضعه ٠‏ لقد 
ك نت الصور ترمز الى قصة الان الضال ٠‏ ففى الصورة الآاولى كان 
هناك شيخ وقور وقد ارتدى رداء انوم ووضع غطاء الرأس الذى 
بلس عند النوم آيضا » وهو يقول وداعا اشاب قلق يتقبل الدعاء 
وكا من المال فى عجلة ٠‏ آما الم ورة الاأخرى فكانت تظهر فى 
تفاصيل واضحة السلوك انحل لاشاب وهو جالس الى منضدة ومن 
حوله أصدقاء خادعون ونساء لأيعرفن الخجل ٠‏ وهناك صورة ثاشة 
للشاب وهو محطم فى ملبس مهلهملل وقبمة مائلة > يرعى الخنازير 
وبقتسم غذاهم ٤‏ و کان وجهه بسر عن حزن دفین ندم عمق ثم اتی 
الصورة الرابعة فى المجمسوعة فتظهر عودة الشباب الى والده الشسيخ 
اطیب وهو ما زال فى ملابس النوم بجرى الى الخارج ليلقى ابه »> 
بركع الابن الضال عند قدميه » وفى مؤخرة الصورة ترى الللاهى 
جلا سمينا » والابن الاكبر بسال الخدم عن سر هذه 
الاحتفالات ء وقرا مايتاسب كل ءمورة من أبيات الشعر التى دونت 
اسفل کل صورة ؛ ولا پزال کل هذا حیا فی ذاکرتی » زهریات ملای 
و الزخرفة الزاهية والى ماغير ذلك من 
الاشیاء اار کا E‏ رلت رى مام تاظرى رب المنرل 
لفسه وگان رجلا فى الاربمين من عمرء أو ما يقرب من ذلك مرحا صح 
الجسم » فى معطفه الا خضر الطويل 
شراط قد بهتت ألوانها ٠‏ 

وما كدت أدفع اجر السائق » حتى أئت ديشا بالضلابة + ولم 
تبطى» الطرٍوب الصغرة فى ملاحظة ذلك الاثر الذى أحدثته فى تفسى 
وغضٽ من الراسعتين متظاهرة بالجد دون أ 
علامات للاضطراب ومثلها مشل فتاة خبرت الحياة الى حد ما » فقدمت 


؟ وأخذ؛ 
؟ وأخد 


زين بثلائة أوسسحة تندلى من 


الى واندها كارا من الخمر > وقدمت الى تدحا من الشسای 
تحن الثلاثة نتجاذب آطراف الحسديث » كأنما قد عرف كل منا الآخر 
منذ أجيال ٠‏ 


أعدت الخيول ولكننى كنت على عير استعداد الفراق الناظر 
وابنته وآخيرا اسستاذت منهما ء وتمتى الوالد لى رحلة سعيدة > 
ورافنتنى الابنة حتى العرة 4 ونوقدت لى اة وسألتها راجيا أن 


وای لاذکر قبلات لا حمر لھا٤‏ مد 1 ان دات نشخ بدا 
الهو بيد أنه مامن قبلة قد تركت هذه الذكرى المتعة التى لاتنمحى. 

ومرت سنوات عدة وتآمرت الظروف مرة ثانية واخذتنى على 
الطريق تفسه وانى الاماكن تفسها وتذكرت ابنة الناظر وفرحث 
اتصور رؤيتها مرة ثانية » ثم قكرت فى أن الناظر ربما قد فصل من 
عمله وانه من المحتمل أن تكون دينا قد تزوجت » وعبرت بخاطری 
ضا فكرة موت الرجل أو ابتته تربت من محطة ( س ) وی 
ھواجس حرو 
ووقفت جيادى امام منزل الناظر الصغْب » وحينما دخاتالحجرة 
عرفت للوهلة الاولى الصور التى تمثل حياة الابن الال ٠‏ كانت 
المنضدة وكان الفراش فى مكانيهما القديمين » غير أنه لم تكن هناك 
أزهار على قاعدة النافذة وكان كل شىء فى الحجرة بحكى قصة 
التآكل والاهمال » وكان ناظر المحطة ائما تغطيه سترة من فراء 
الخراف » وأیقظه وصولی فجلس ف فراشه ٠۰۰۰‏ اله سمسون فيرين 
بر آئە‌قد هرم و کان يدون اوامری 


وغلبتنى الدهشة ٠٠١‏ إن ثلاثة أو أربعة أعوام قد برت رجلا 
فوا ممتائا الى عجوز ضعيف هزيل » فسألته : 


آلا تذکرن, ٤‏ اننا آصدقاء قدامی ۰ 

فاجاب فى حدة منيظا محتقا : 

س من المحتمل » فالطريق ملى» بالحركة وكئثي من الملسافرين 
نوق تا ۾ 
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ومضیت فی الکلام : 

۔ وکف حال دیا ؟ 

فنغار الخ الى ظرة غاضة فللا : 

الله أعلم ٠‏ 

فسالته : 

س هل تزوجت افن + 

وتظاهر الشيخ بأنه أم يسمع سؤالى واسنمر فى فراءة الاأوامر 
التى آصدرتها فى همس ءءء فاقلعمت عن السؤال وسالته أن بار 
باعداد غلاية الشاى ء وبدات أحس بوخ: الفضول > وأمات انالخمر 
ستحل لسان صديقى المجوز ٠‏ 

ولم أكن مخطًا فى تقديرى » اذ از ايخ لم يرفض الكاس 
المقدمة ٠‏ ولا حظت ان « الروم » قد شتت كابته ٠‏ وما ان اول 
على الاقل بدعی اله اذكرلى 


وعرفث من شفتبه قصة الوفت انشاهى ود 


وبدا الرجل حدیثه قائلا : 

ه أذن أت عرف دنا »> ومن لم يمرفها ؟ دينا ! ونا ! يالهاً من 
تاة ٠‏ لق اتاد كل من أنى الى هنا أن يمتدحها ° ولم يكن فى وسم 
آی شخص ان قول شينا ضدها ٠‏ واعتادت اللساء آن بعطينها 
الهدايا » فهذه تعطيها منديل رأسها ؛ وتلك تعطيها قرطا ٠‏ وحينسا 
بات السادة الى محطة تيم الجياد » فانهم بتوقفون هنا عن قد > 
وکانوا بتوقفون من أجل الغداء او العثاء ولكنهم فى الواقع كائو! 
بتوقفون من أجل النظر اليها مدة طول ٠‏ مهما غضب أحد السادة 
فاته بهد فور رؤيتها ويتكلم ممها فى رقة ٠‏ قد لا قصدق ان قلت ان 
الرسل والمبعوثين الرسميين كانوا تتكلمون معها حوالى الصف ساعة» 
وکان بتى بعتمد علبهسا وكان لديها من الوقت ما يسمح اتنظف النزل 
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الم اول طفاتى رعايتى وحبى 7 آلم تمش حياة رغدة 7 بيد أك 
لا بمكنك آن تعد المصالب بالصلاة “ فليس لمة هروب من ال 


وهنا أخذ يصف لى وصفا دققا الصبة الى حقت به : 


« ففى ليلة شتاء منذ ثلاث سنوات : وعلى حين كان الناظر بخط 
نفسه دفتر ابات جدیدا “ وع حین كانت ابنته تتجلس خلف. 
الحاجز تحك للنفسها رداء ؟ وقفت عربة ( ترويكا ) ودخل الححبرة 
مسافر بقبصة كيركاسية ومعطف مما بلبسه المسكريون + وطلب 
عرف المسافر ذلك ؛ رفم 
وقد ألفت مثل هذه الناظر ‏ رجت 
نحرى من خلف الحاجز وخاطبت المسافر فى رقة “ وسألنه عما اذا كار 
بريد شيئا باكله » وأحدث ظهور دينا أثره العتاد » وقارق اماف 
غضبه » ووافق على اتتظار الحاد وطلب عشاء ٠‏ 


الممنوعة من الفراء “ وحال 
وشاح عنقه » وآلقی بسمطفه » بدا آنه فارس شاب تحیل » ذو شارب 
صغير أسود وسلك کما لو کان منزل الناظر منزله » وسرعان ما اخذ 
بتجاذب أطراف الحديث مع الناظر وابنته فى مرح ٠‏ وقدم المشاء ٠‏ 
وفى تلك الاااء عاد الجسساد وآمر الناظر بوضمها فى زحافة المسافر 
دون آن تطعم » بيد انه حینما عاد الى حجرته وجد الشاب راقدا على 
الأربكة دون وعى تقريبا ٠‏ لقد شعر المسافر بالاغماء » وآله راسه 4 
ولم بعد قادرا على السةر ٠٠١‏ شىء لايملك المرء حياله آمرا ! 


وجنا خلع ته الالاة الك 


وتنازل الناظر عن فراشه له » واستقر الرآی على استدعاه 
الصيدلى اذا لم يصبح المريض أحسن حالا فىالصباح ٠‏ 


وفى اليوم التالى سامت حانة انر 


رس “ وذهب خادمه على جواده 


الى المدينة المجاورة بحثا عن الصبدلى ٠‏ ووضعت ديا مندبلا مللا بالخل 
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حول رأسه وجالست بجانب الفراش تحيك دداءها ؟ و كان المريض يشن أثناء 
وجود الناظر ولم يكن فى قدوته أن يتطق بكلمة واحدة »> وان كان قد 
شرب قدحين من‌القهوة وطاب عشاءء وهو يئن ولم تترك دینا فراشه لظة 
واحدة ٠‏ وظل يستعطف من أجل الراب > وظلت ديا تحضر له أثاء من 
عصير انلبمون قد أعدته بيدبها و كان الريض يلل شفتيه ؟ ويضغط على بد 
دينا بقبضته القعفة كل مرة بعيد الها الاناء ؟ كى بظهر لها اعترافه 
بالجميل » ووصل الصيدلى فى وقت المشاء وتحسس ابض المريض وخاطه 
بلالاية وآعان با سبة انه فى حاجة الى الراحة ؟ واه سيصيح فى سه 
أن بستآنف رحلته فی مدی بومین وسلمه انغارس خسا وعشرین دوبة 
كأجر له عن زبارته ودعاء للمشاء ٠‏ وقل المجدلى الدعوة و 
بأكلان بشهبة ؟ وشربا زجاجة من الحمر ؟ وأعحب كل منهما بالا خر أى 
اعحاب ! 


ومر یوم آخر واستاد الفارس صحته تماما » وکان رجا الطاب 
ولم برك الدعابة التى كات تارة مع a:‏ بصفر 
الالحان أحانا ويجاذب المافرين أطراف الحديث أحجاناً أخرى ؟ 
ویدون مایطلبونه من جياد فى دفتر الحسابات » الأمر الذى جمل 
الناظر الطيب بتعلق به الى الحد الذى لم بطق فيه ن يفترق عن هذا 
النزيل اللطيف فى صباح اليوم الثالك ٠‏ 


وکان | 


وأحضرت زحافة الف 


يوم أحد » واستعدت دينا للذهاب الى الكئيسة 
س مام النزل ء وودع الفارس الناظر > وكافاه 
فى سخاء عن البيت والغداء » وةل وداعا لدينا هى الاخرى وغرض 
ان يصحبها فى عربته حتى الكنيسة + التى كانت فى الطرف الآخر من 
القربة ٠‏ وبدا على ديتا الارتباك ٠٠١‏ فقال والدها : 


ومم تخشین ۲ ان سیادته ليس ذبا هو لن بعضك ء 
دعيه بوصلك الى الكنيسة ةة 
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ودخات دينا الزحافة وجلست انى جاب الفارس »> وقفر الخاد 
الى مكان السائق » وصفر السائق وعدت الجياد حتى اختةات . 
ولم يكن فى قدرة الناظر التعس آن هم أبدا كيف سمح لدينا 
أن تذهب مع الفارس » و كيف آنه كان أعمى ! ما اذى اعتراء ؟ 
س قله “ وتملکه 
الفلق الى حد انه لم يكن فى وسمه آذ بسيطر على تسه ء ودهب الي 
الكنيسة ليبحث عنها ٠‏ واذا ما أقترب من الكنيسة رأى الاس 
خارجین » غير آن دنا لم تكن ف فناء الكئيسة أو تحت ظلتهاً ٠‏ 
وهرع الى داخل الكنيسة » لقد غادر الكاهن المذبح » وكان خاده 
الكئيسة يلفىء الشموع ومازالت امرأةان عجوزتان ترددانصلو اتها 
ف ركن من آركان الكنيسة » ولكن لم يكن هناك 
واضطر الناظر علىغير رضا آن يسال خادم الكئيسة : هل رأى ديا 
فى أثناءالصلاة ۴ فيرد عليه الخادم انه لم برها ٠‏ 

وعاد الناظر انى منزله آقرب الى الموت مئه الى الحياة » لم يكن 
ثمة غبر آمل واحد ٠۰۰‏ لايد وآن دنا قد ذهبت بسا هی عليه من‌طیش 
الشباب الى المحطة التالية حيث تقيم مها فى « التصيد » ٠‏ وا 
عودة الجياد التى ارسلها مع العربة وهو فى قلق ولم ٠‏ 

غير أن الوم انقضى ولم يمد السائق ثانية ٠‏ وف الليل عاد 
السائق وحيدا مخمورا بحمل من الأنباء أسوآها ء لقد غادرت ديناً 
المحطة التالية مع الفارس ! 

ولم يستطع المجوز آن تغلب على تلاك الكارئة افتى الت به د 
وأوى الى فراشه ف تلك الليلة _ ذلك !فراش 'لذى رقد فيه المحتال 
الشاب فى اليوم السابق ‏ واستعرض الاظر الظروف وأدرك الآن 
أن مرض الشاب لم يكن الا خداعا ٠‏ وات بالشيخ العجوز التعس 
حمى عنيفة » وحمل الى بلدة « س » وعين مكافه ظر آخر 
وعنی به ذات الطبیب الذی سبق آن عاد الفارس واکد له الطبیب آن 


ولم تكد تمر نصف ماعة حتى بدا شمر شىء ب 


اة تدع «دینا» 
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غارس السينة فى ذلك 
الوفت ٠‏ بيد آته لم قل شيا خوقا من سوط الارس ٠‏ وسواء آكان 
لا لمان يتكلم الحق آم يريد أن يظهر شفافيته فحسب » فته لم يقدم 
الى المريض المسكين أقل عزاء ٠‏ 

ومااقاد الناظر يستعيد صحته حتى صلب الى المسنولين فى بلدة 
س » آن يمنحوه أجازة لمدة شهرين ؟ صح لای شخصس 
بكلمة واحدة عن نواياء » خرج سيرا على الاقدام ليبحث عن ابنته ٠‏ 
واکنشف من دفتر الوافدین آن الکابتن مينس كى قد رحل من 
سمولنسك الى بطرسيرج وقال الحوذى الذى ساق عربته ان دينا 
كانت تبكى طوال الطريق » ولو أنها فيما يبدو قد رحات طواعية ٠‏ 
فحدث الناظر تسه : 

اذا أراد اقه ساعود الى بيتى بحملى الضال ٠‏ 

ووصل الى بلرسيرج ملهما بهذه الفكرة » وأقام فى ممسسسكر 
فرقة أزمالوفق “ فى منرل ضابط متقاعد “ وزمبل قديم له فى اللاح 
منذ أيام خدمته السكرية ٠‏ ومن هنا بدأ بحثه “ وسرعان ما اكنشف 
آن الکابتن مینسكى فى بطر سرج بيني فى حائة ريمونوق وعقدا اثناظر 
المزم على رؤبته » 

وفى الصاح المكر وصل الى مزل الفارس ؟ وطالب من الحادم أن 
بخپر سیادته أن محاربا قدیما يود رؤیته 
ركوب على حامل آحذیة » وآخبره ان سبده ائم وأله لایستقبل أى 
شخص قبل الحادية عشرة ٠‏ وغادر الناظر المكان وعاد فى الساءة 
الحددة » وخرج مینسکی تسه ی لاس نومه وطربوش قرمزی 
اللون » فال 

ما الذى يمكن آن ويه لك با أخى 5 


ن فى آئم صحة + آنه قد آدرك ت 


ان الخادم يمسح حذا 


فجاش قلب الشيخ بالاشعال وصحدت الدموع الى عينيه > 
لم یکن فی وسمه آن 


آی شیء غر آن تی ف قبرات 
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ی . اکراما قه یاسیدی ۰۰. 
القى عليه مينسكى نظرة سربعة » وغد؛ وجهه قرمزى اللوز 
فاسطحبه بيده الى حجرته » وأغلق الباب من الداخل واستمر ال 
المسن يقول : 
ان مافقد قد ذهب الى الابد » ولكن اعطنى دنا اب 
الكينة ء لقد نات لهوك منها وان تجنى شيا من تحطيمها ٠‏ 
فةال الشاب وقد تحركت مشاعره بكل تاكيد : 


ان ماحدث لايمكن تغيره » لقد سات اليك وانى على 
استعداد ان أسالك الغفرة » ولکن لانظن أنه فى قدرتى آن أهجر 
دنا » ستكون سعيدة ٠‏ انى أعدك بذلك ٠‏ وماذا تريد منها ١‏ اها 
تحبلى ٠‏ انها لن تالف حياتها القديمة ٠‏ ون يسكنك وان يمكنها هى 


ان تنسی آبدا ماحدث ۰« 


ثم وضع شيا فى كم الناظر وفتح الاب » ووجد الرجل المجوز 
تفسه فى الشارع دون ان یدری کف حدث هذا » 

ووقف دون حراك فترة طويلة » ولاحظ أخيرا أن هناك 
من الورتق فى كمه ٠‏ فا 
فئة الخسس والعشر رويا 
دموع الحلق » فضغط هذه الأوراق بكفه حتى صارت كرة وألقر 
به على الارض وداسها تحت عله وسار فى طريقه ٠٠١‏ وبمد آن سار 
بضع خطوات وقف ساكنا وفكر ثائية ء٠٠‏ ورجع الخطوات التى 
قطعها » غير أن الاوراق لم تكن هناك ٠‏ وعندماً رآه شاب ایق 
جرى الى عربة ( دروشكى ) وصعد اليها صائحا « أسرع » ٠‏ 
الناظر لم بحاو أن يتبعه » واستقر ويه على الذهاب 
غ أ أراد أولا آن برى ابنته دينا المسكيلة ولو مرة واحدة » 


من الاوراق ا 
۽ وصعدت الدموع الى عبنيه من‌جديد ؛ 


ة الى المحطة 


وأقفل الباب فى وجهه بعتف ٠‏ ووقف الناظر بالخارجبعض 
الوقت ثم غادر المكان . 


وق ذلك المساء كان بير قى طرر 
بكنيسة « جميع الشهداء » ومرت عربة أيقة بجانه وعرف الساظر 
مينسكى » ووقفت العربة بجانب منزل من ثلاث طوابق » آمام اباب » 
وهبط الفارس الىالسقيفة ٠‏ ومر خاطر سعيد بذهنالناظر » واستدار 
حتى وصل الى العربة وسال الحوذى : 

- لن هذا الجواد يا آخى ! أليس جواد مبنسكى ! ؟ 

نقال الحوذى : 

نمم انه ملك مینسکی ٭ لاذا تال 1 

فاجاب الناظر : 

- سأقول لك ؟ لقد أمرنى سبدك أن أحمل رسالة الى دينا » ولقد 
سیت آین تسكن دنا هذه ؟ 

فرد الحوذى : 

انها تسكن هناك فى الطابق الأول ٠‏ وهو معها الآن ١‏ 

فقال الناظر وقد اهترز قلبه اهتزازا غرييا : 

الأمر سواه » شكرا لمساعدتك » ولکنی یجب آن ابر بوعدی 

وبهذه الكامات صد السلم ٠‏ 


وكان الب اب مغلقا ودق الحرس ومرت بمعض لحظات ف ال 
وترقب ودار المفتاح فى القفل وفتح الباب ء٠‏ فال : 

هل سکن افدوآیا سمسونوقا هنا ؟ 

فاجابت الخادمة : 

س عم ٤‏ وماذا ترید منها ٩‏ 


f 


ودخل الناظر الردهة دو 


يجيب » فنادت الخادمة عليه : 


الا یکت لڻ تيء ی آدریی تررق چیا غرف 


ولكن الناظر لم بأبه واستمر ف السير ٠‏ وكائت الحجرتان 
اللتان مر بهما مظنمتين » أما الثالثة قكافت مضيئة ٠‏ واتجه نحو 
الباب المفنوح ٠‏ » لقد کان مینسکی بجلس غارقا فى التفكير 
فى تلك الحجرة انى أت بأماك فاخر ٠‏ وكات دينا ترتدى أحدك 
الأزیاء > وتجلس على ذراع مقصده ۔ کانها ترکب جوادا + وکلا 
رجايها على أحد جائبى الجواد على الطربقة کانت تنظر 
فى رقة الى مينسكى وتلف خصلات شعره الأسود حول اصابمها . 
الى كات تثلالاً بالجواهر ؟ سكن آبها الناظر ! آم يحدث قط أن 
بدت ابنته جميلة الى هذا الحد اقبها فى اعجاب لاشعورى 
وصاحت دون آن ترفع رآسها : 

من هناك 7 

ووقف امتا » وحینما ل فق ردا . نظرت دينا الى اعلى ٠٠١‏ 
فصرخت ووقعت على السجا انزعج مینسکی واندفع ليرفعها . 
ولكنه لمح الثاظر المجوز بجائب اللاب . فترك دينا واقثرب من 


الناظر . هزه فى غضب : 


لاذ تنبعنا کاللص ۲ هل تبغی قتلی ۴ اخرج ٠‏ 

ثم أمسك بياقة الرجل المسن ودفعه بيد قوية ثاحية السام ء 

وعاد العحوز الى مسكنه » ونصحه صدةه أن بتقده بشو 
يد أن الثاظر رفض هذه المكرة بحركة من يده بعد أن قاب الام 
على وجوهه وقرر آن ترك الامور على ماه عليه ۰ 

وغ ج بعد ومین وعاد انی محطته حيث اسستاتف 
ال مختتما قصته : 


لا م ٤‏ د من القصص الروسى» 


ولقد مرت قرابة الثلاثة آعوام وأا آعیش دون دینا » دون 
آية كلمة منها ء والة وحده بعلم ان كانت قد تو 
الحياة ٠‏ كل شىء ممكن فهى ليست بالفاة الاولى وأن تكون الاأخيرة 


آو هی على قد 


ات البلهاوات مثلها قى بطرسبرج برتدين الرير والخمل اليوم ؟ 
وغدا يكنسن اليادين مع الرعاع « وأحياا آنكر أن دبنا تذوى وتهالك 
هناك ٠‏ اننى لا أستطيع أن أقلع عن هذه الاأمنبة الاآثمة ٠١‏ فلكم أتملى 
لو کانت فی قرها ۰۰۰ 

وهكذا كانت قصة صديتى الناظر » قصة تخللتها الدموع » الى 
کان یمسحها بذیل سترته » كما كان فمل تيرينتينش المتحمس ف‌القصة 
الشعرية التى كتبها ديستريف ٠‏ ولقد كانت الخمر الى حد ما سبب 
هذه الدموع فلقد احتسی خىس کوس فی آثتاء سرد قصته » وبرغم 
ذلك فقد آثارتنى هذه الدموع » 

وحینما استاذنت منه » مضی وقت طویل قبل آن یمکننی آنأبمد 
التفكير فى الناظر عن رأسى أو أآقف التفكير فى دينا التمسة ٠‏ 

ومنذ وقت غير بعيد كنت آمر خلال قربة « س » المصغيرة » 
وتذكرت صديقى المجوز ٠‏ وعلمت أن محطة تيم الجياد التى كان 
بتولاها لم بعد لها وجود ٠‏ ولميعطنى أحد اجابة مرضية على سالى : 

الا یزال الناظر ا ۴ 
بة فى زوارة الاماكن التى أعرفها » فاستأاجرت جيادا 
«ن». 

کان الوقت خرةا » والغمام الداکن بغطى ا ۰ ورجح 
باردة تهب على حقول القمح الخالية » حاملة فى طريقها الأوراق 
الحمر والصفر من الأشجار ووصات الى القرن 
أماء منزل انناظر رجت الى اة ا 


اتنی دیتا مرة ) وآجامت على استفاراتی بان 


وشعرت 


ب 


توف منذ عام وآن منزله أصبح ملكا لأحد صانمى الخمر وآنها زوجة 
صاتع الخمر هذا ء 

وندمت على هذه الرحلة الفاشلة» والسبع روبيات النى أشقتها 
سدی » وسالتها : 

وماسیب وفاته ۴ 

ققالت الرأة : 

نقد شرب حتى الوت ٠‏ 

وآین دفن 1 

فاجابت : 

خارج القرية الى جاب زوجته 

وسالتها عما اذا كان من الممكن أن بصحبئى احد الى قبره ٠‏ 
فقالت : 

بکل تاکید ٠۰۰‏ فانکا ٠۰۰‏ فانکا ۰ دع هذه القطة جانبا 
وخذ السيد الى القابر وآره قبر الناطر 

وجرى صبى مهلهل الثياب » أحمر الشعر » ذو عين واحدة » 
وقادنى حتى نهابة القربة ٠‏ 

وسالته فى الطريق : 

هل گنت تعرف الناظر ۲ 

نمم « عرفته » لقد كان يعلمنى كيفه اصنع الصسغارات > 
وحينما كان يخرج من الحانة » رحبه اله » اعتدةا أن نجری خافه 
وقول « ياعم » ياعم » اعطنا بعض البندق » وكان يمطينا البندق ٠‏ 
و کان دائما یلم معا 

وهل يسال المسافرون عنه دائما ٩‏ 

لم يعد هتاك مسافرون كثيرون » الا قاغى الحكومة وهو 


a 


لايفكر فى الموتى ٠‏ غب أنه كانت هناك سيدة فى هذا الصيف > 
وسالت عن الناظر القديم وذهبت الى قر 
فسأله فی شعف : 


وآی نوع من السيدات هى ? 

فةال الصيى 

سيدة جميلة » كانت فى ءربة تجرها تة جياد ومعها ثلالة 
امطفال ومربية وكلب أسود : وحينسا قالوا لها ان الناظر قد توق » 
بکت وقالت للالفال « ابقوا فى اماکنكم هادئين » وس اذهب الى 
المقبرة » وتفدمت لأصحبها الى هذاك ء ولكنها ردت قائلة ائى آعرف 
المكان ٠‏ واعطتنى قطعة نقود من. خمس كوبيكات الها من سسيدة 
عطوفة . 

ووصانا الى المقبرة » مکان موحش دون ساج تناثرت فيه 
الصلبان الخشبية ‏ ولم يكن هناك شىء بحميه من أشعة الشمس ٠‏ 
ولم ار قط فى حياتى مقابر تبعث على الحزن مثل هذه المقاير ٠‏ 

وقفز الصبى على كومة من الرمل نبت عليها صليب أسود يحمل 
أبقونة من النحاس وقال : 

هذا قبر الناظر القدم 

وسألت الطفل : 

وهل نت السيدة الى هذا المكان 7 

فاجاب فانگا. : 


نعم ولقد رآيتها من بعيد قرتمى فوق القبر ٠‏ ولت راقدة 
فترة طويلة ء ثم عادت الى القرية وتادت على القسير 
المال وغادرت‌المكان وأعطتنىقطعة قود فضبة ذا 


وآعطیت آنا بدورى الصبى 
کوبیکات وآم آندم علی رحاتی أو سبع روببات التی 


or 


الطلقشة 

بقسام بوشکین 
كنا قيم فى مدينة ميلسه الصغيرة » والكل يعرف ماهى حياة 
٭ مران ورکوب خیل بالصباح » وعشاء ف منزل قائد 
الفرقة > أو فى حائة آو آخرى ٠‏ وخر وميسر فى بقية الليل ٠‏ ولم 
يكن ثمة منزل واحد لم فلق دوا . 
سن الزواج ؟ وکنا نجتمع فی مزل 
ما انظر البه سوى ستراتنا الصكرية ٠‏ 

ولم یکن بیننا وی رجل واحد من‌غير المسكرين يناهز 

الخامسة والثلائين ولذلككنا نعتبره عجوزا ء ولقد أعطته خبرته ميزة 
کہری علینا كما كان لمبوسه الدائم وطبيعته المنبفة ولسانه السليط 
تر کر فى عقولا الشاة ٠‏ 


ولقد حاط الشنوض به » فان ر 
ذلك کان بحسل اسما أجنبیا » ولقد خدم فى سلاح الفرسان فى يوم 

يحت له كل فرصة لحياة حافلة بانج اح ولا i‏ 
ى دعاد الى آن بستقمل ويقيم فى مدينة صغيرة تعمسة > 
حرث كانت معيشته تجمع بين البخل والبذخ اذ كان ينتقل سيرا على 
الاقدام فی معطف اسود قدیم ولکن مثرله کان مفتوحا امام ضباط 
هرا ه حقبقة ان الشاء الذى عله گر ١‏ ي طخ 
آه ثلاثة أصناف » يدها جندى ابق »> بيد أن امانا كانت تسل 
علر. منضدته ذون عائق » ولم كن هناك من يعرف مصد, 
دخله » ولم يجرو آحد على ن يسآله عن ذلك » و كاز 
االكتب » وكانمعظمها مراجم عسكرية وقصصا ٠‏ و 


یا فیما پېدو س وبرغم 


دائما لاعارتها بيد آنه لم يطالب باستردادها آبدا ٠‏ كما أنه لم يكن 
من عادته ان برد کتابا استعاره الى صاحبه ٠‏ وکان شغله الشاغل هو 
اطلاق الرصاص من بندقيته الصغيرة ٠‏ وكائت جدران حجرته تغطيها 
تقوب الطلقات فدت كأتها تقوب خلبة نحل » 


ولقد كانت مجموعته الفنية من الاسلحة هى الترف الوحيد فى 
ذلك الكوخ المصنوع من الطين الذى كان بقطنه ٠‏ ولقد آحرز من 
المهارة فى الاصابة مالم يجاره فيه أحد الى حد أنه اذا اقترح عليه أن 
بصیب کمثری قد ثبتت على قبمة شخص ما » ماتردد احد فی فرقتنا 
آن بضع رآسه تحت تصرفه ٠‏ وکثیرا ماکان حدیشنا يدور حول 
موضوع المارزات ٠‏ بيد أن سيفو ( هكذا سأسمه ) لم يشترك قط فى 
مثل هذا الحديث » اذا سأله سال عما اذا كان قد ازل أحدا ما فى بوم 
من الايام ؟ فانه يجيب بنعم فى اقتضاب دون أن يدخل فى أبة تفصيلات 
وكات مثل هذه الاأسثلة لا سره فيما ييدو وقد خلصنا من ذلك الى أله 
ل بد من وجود ضحبة مسكنة لهارته الفالقة 
بخلدا بدا أن به شتا من المين ؟ فشمة بعض الا" شخاص الغين يحول 
مظهرهم دون مثل هذا الفلن ؟ ثم حدثت حادئة أخذانا على غرة ٠‏ 

كنا عشرة من الضباط تتناول طعام المشاء فى مسكن سيلفيو ٠‏ 
وقد شربنا کثیرا كما اعت دنا آن نشرب ٠‏ وبعد المشاء » طلبنا من 
بحتفظ بالرهان نيابة عنا » ففمل ذلك واستمر فترة طويلة 
اذ آنه قلما کان بلعب الورق » بید انه اخیرا طلب احضار آوراق 
اللمب »> ورمى بضع قطع من القود ذات الخمس أو المشر روبلات 
على المنضدة » وأخذ يبوزع الاوراق » فاحطتا به وبدا اللعب ء لقد 
کان من عادة سسيافيو أن يلوذ بالصمت الطلق اء اللمب لا يوضح 
ولا يستوضح ٠‏ فاذا ما أخطا من بلمب ضد « امك » فان لقيو 
اما آن يدفع حالا آو يدون الائض ٠‏ وکنا جميعا ندرك هذا » وکنا 
نسح له آن بملی قواعده » وکان ثمة ضابط قد تقل حديشا الى 
٠‏ وفى آثتاء اللمب رقع هذا الضابط الرهان نقطة وهو شارد 


ی ضمیره * ولم در 


et 


الذهن فتناول سيتفيو قطعة من الطباشير وأصلح النقط كما اعتاد 
أن يضمل ٠‏ فظن الضابط أن سياقبو قد أخطاً وراح الفابط يشرح 
التغیبر » غير آن يليو استمر ف اللمب قى صمت وهدوء 
فاستشامل الضابط غيظا وآمسك بالمىحاة وسح ماظنه قد دون‌خطاً ۰ 
فأمسك افو بالطباشير ودون الأأرقام ثابة ٠‏ واعتر الفابط » وقد 
لمت الخمر والميسر برأمه وأغأظه ضحك زملائه > انه قد أمين اهالة 
بالغة وآمسك بشمعدان من النحأس من فوق المنضدة ورمى به 
سيلنيو الذى لم يحاول الا أن يتفادى الضربة فقلقنا أيما قلق ٠‏ 
ونهض سيلفيو واقفا وقد امتقع وجهه من الغضب وتطاير الشرر من 
عینبه وقال : 


باسيد آرجوك آن ترحل » واشكر ربك آن هذا قد حدن 
ف منزلی ۰ 

ولم يخامرةا شك فيما سيترتب على ذلك من تتائج ٠‏ واعتبرنا 
الزميل الجديد رجلا ميتا ٠‏ ورحل الفضابط ؛ قائلا انه سيرد على 
الاهانة فى أى وقت براه السيد المسلول عن « البنك » ٠‏ واستمر 
اللعب بضع دقائق بعد ذلك غير آنا شعرنا بان مضسيفنا لن بستطيم 
ان برف کی هال 2 Sg eS‏ 
منا وجهه شطر مسکنه . و اقش الصراع الذىتنوقعه قربا . 

وف البوء التالى » أثناء التدرب على الركوب » أخذ كل واحد 
منا يسال الآخر عما اذا كان اللازم المسكين مازال على قيد الحياة . 
ز الأثناء ظهر الضابط فجاة » فسالناه الوال ته ٠‏ فأجاب 
اله لم بتلق اجابة بعد من سافبو فذهانا وذهبنا الى بت سبلقنو ؟ فوجداا 
بطلق النار طلقة اثر طلقة فى وسط ورقة ( س ) من أوراق اللمب 
قد الصتھا فی باب المنزل فلقینا کما اعتاد آن باقاتا ء دون أ 
مرت أيام لائ وما ازال السلاز 


ست فة > عن حادتة الام 
قد الحا 
زى سبلفيو لاعنى التزال ? سيلقبو هذا الضابط ولكنه رضى 


باعتذار بسيط للغاية وأصلح قات البين بيه وبين اللازم ‏ 


ومن المحتمل أن بكون هذا املك قد قلل قدره كثيرا فى أعين 
الشبان ء آما وقد إعتاد الشباب زر الى الش_جاعة كاافضيلة 
افگری الئی فر جمھسرة ھن الا فان آخر ھی منکن بب آن 
بغاره هو الافتقار الى الشجاعة ء الا أن هذه الحكابة ذهيت الىعالم 
النسيان واستعاد سيافيو القديم ٠‏ 


وكنت الوحبد الذى مر هدا الشعور اجو اا 


غبرى نحو ذلك الرجل الذى كانت حباته لعزا غامضاً » والذى 5 
أنظر البه كبطل قصة بحوطها الفوض ٠‏ وكأن هو بدوره بتعلق 
بی ٤‏ ومهما یکن من شی؛ فقد گنت الوحیسد لی کان لا تارك ممه 
عن ابداء سخربته ودعابته کا كنت الوحد الذى کا 
الموضوعات ال فى بساطة وسحر 
ذكرى تاك الأمسية السيئة الطالم التى لم يسل فيها تلك اة 
ااتى امصسقت بشرفه بارادته الخالمة ٠‏ لم تارقن تلك الذكرى 
وحالت نی وبين النظر البه کا اعتدت آن آراه ۰ 


وکنٹ اخجل من النظر الى عینبه ۰ کان سیلفیو على قدر مر 
الذكاء والخبرة تجمل فى وسعه 
یدو ان ذلك قد کله » 


o‏ ساشیت لالاز کی سیلفیو 
اك الوقت لي أقاءله الا فى مس حبة الزملاء ءهكذ 


ئی ۰ ومشف 
اتقضت أحادشنا الصربحة الانقة ٠‏ 


لا یمکن کان الدن الکبری ادن آن در كوا الاأحاسیس 


الألوفة 


التقسرى والدن اأصغبرة ثل انتظار مجى» بوم البريد » 
وكانت قيادة الفرقة فى أيام الشلاثاء والجمعة قعج بالفباط ١ء٠‏ 
بعضهم ف اتنظار النقود وبعضهم فى اقتظار الرسائل »> وبعضمم فى 
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ار الصحف ء وكانت الخطابان كقاعدة عامة تفتح لحظة قسلمها ‏ 
وكانت الاخبار تنبادل ٠‏ ؛ حتى يصبح منظر المكتب مليشا إالحياة 
والحركة _ وكان يفيو الذى بتلقى خطاباته عن طريق الفرفة 
أبضا ‏ يوجد هناك هو الآخر عادة ٠‏ وق يوم وصلل اليه خطاب 
فضه وقد بدتعليه لهفة بالغة » وتوهجت عينا حینما تصفحمحتویات 
ااخطاب بسرعة ولم يلاحظ الضباط ی شىء اذ كان كل منهم مشولا 
إقراءة خطابه ٠‏ فصاح سيلفيو : 
يها السادة ٠‏ انالظروف تستدعر رحيلى فى الحال ٠‏ سوف 
ارشل حع الليلة ٠‏ وأنا واثق نكم لن ترفضوا! العشاء مى للمرة 

نئ متنظرك ویب أز 

وغادر سسيلفيو القيادة فى سرعة وهو يقول هذه الكلمات » 
واتفق الجميع على أن تنقابل فى مئزل مسيلفيو وانصرف كل الى 
سبيله ٠‏ وف الساعة المحددة ولت الى منزل سيلفيو الكثيبة كلها 
مجتسمة هناك » وکان سیافیو قد جع متاعه وام یق شىء موی 
الجدران العارية التى تغطيها فوب الطلقات وجلسنا الى المنضدة » 
وان مضيفا مرحا ؟ وامتد مرحه الى ضوفه > واندفعت السدادات 
بدوبها دون القطاع » وهمست الخمر فى الكئوس وعلا زبدها كلما 
نبنا الراحلرحلة سميدة وحظا مواتيا ء ولمتتقطع عن هذا 
وفى ساعة متأخرة من امال لهضنا حول الالدة ٠‏ وينما كنا لأخذ 
قبماتنا . ودع سيلفيو كل واحد مثا على حدة » ثم اسك دى 
:آنا استمد الخروح تالا فى صوت خفيض : 


واوق 


انى أود الحديث معك فتخلف 

فتخلفت عن الباقين . 

وانفض المدعوون » وبقنا وحدا بواحه كل ما الا خر 
غډونه فی صمت » واغرق سیتیو فی الت کیر ولم ببق ای أ مر 
”ار مرحه المتلقطع » وكان من أثر شحوبه آلحزين » وعينيه الب اقتين > 


ov 


وذلك الدخان الكثيف الذى يتصاعد من فمه آن بدا أمامى كشيطان دما 
ولحما « ومرت بضع دقائق وقطع سيلفيو السكوت قائلا : 

- من الحتمل ألا اتقابل ثاية ٠‏ وبودى آن أحادثك قل آن 
تفترق من المحتمل آنك لاحظت عدم اكتراثى بما يعتقده الآخرون 
عنى ولكنى آحبك ويؤلنى آن أن ركك ولديك ظن خاطیء عنی ۰ 


وتمهل > وآخذ بحتو غلیونه من جدید » فخفضت بصری دون آر 
س بكلمة واحدة ٠‏ واسترسل قلا : 


- قد اظن أنه من عربة آتى لم أف من غا الخور 
( ر ) المتصنع للاناقة ولابد نك متفق معى على أن حياته كانت ملك 
بدی مادام من حقی ان آختار نوع السلاح ۽ على حین لم یکن هناك 
أمة خطر يهدد حياتى » ومن الممكن لى أن أدعك تعزو هذا الاعتدال 
الى مجرد التسامح وغفران أخطاء الناس ٠‏ ولكنى لاأريد آناخدعك ¿ 
فلو کان بوسعى أن ازل المقاب بهذا الشخص ( ر ) دون أن أخاط 
تحناتى الننة > ما 


فحملفت فيه فى دهثة ٠‏ وحقلت لاعنرافة واستمر لقيو بفول 

نمم ٠۰۰‏ لیس من حقی أن اخاطر بحیاتی ٠‏ فمنة ست 
سنوات خلت صفعت على وجهی ومازال عدوی جیا باقیا » 

واثار هذا الكلام حب الاستطلاع فى ٠‏ وسالته : 

ولم لم تنازله ۴ اظن آن الظروف قد فرقت بمنكما ? 

فاجاب سيلمیو : 

لقد فازلته حقا ٠‏ ولدى الآن ذكرى هذا النرال 

ونهض واقفا وأخرج من صندوق من الورق القوى فة جراء انلون 
موشاة ذات زر ذهبى اللون _ قبعة مزالنوع الذىيسميه الفر نسيون 
« قبعة البوليس  »‏ ووضعها على رأسه وريت أن هناك ثقب 


۸ 


رصاصة تعلو مقدار بوصة عن الجبهة . 

واستمر سليفيو فى الحديث : 

- أت تمرف آنتى كنت بالفرقة اتاسعة لاح الغرسان ٠‏ وت 
تمرف طبيمنى ٠‏ فلقد اعتدت أن أكون الأول فى كل شىء ولقد 
کان هذا شغلى الشاغل فى شبابى ٠‏ لقد كان المصخب هو عادة 
العصر » وكنت اكثرهم عراكا بالجيش > وكنا تفخر اذا ثلا » وفى 


مرة شرت خم يرستوف الشهيرة لخت الضسدة “ بيك الخر 
التى خلدها الشاعر دينس دافيادوف »> وكان ثمة عراك فى كل نحظة 
تقريبا فى فرقتنا » ول يكن ثمة معركة الا وكنت اما مشتركا فيها او 
مساندا لهذا الطرف أو ذاك » فعبدنى الزملاء على حين كان ينظر الى 
قادة الفرقة من الذين كانوا دائمى التغبر ‏ كشر لابد مله » ونت 
انم بشهرتی فی هدوء ( وربما کنت مخطا فی هذا الحکم ) ینا 
التحق بالفرقة شاب ثرى » ساليل عائلة معروفة لن أذكر اسمها ء ولم 
ار من قبل شخصا غذا مثله حباه القشدر بکل ماحباه به مثل هذا 
الشخص ٠‏ تخيل بينك وبين تفسك الشباب : والذكاء » والجمال 
والمرح المخدفق » والشسجاعة التى لاتأبه لثىء » والاسسم المدوى » 
والالّ الذى كان بنفقه عن سعة » والذى كان بدو كانه لن ينتهى » 
حاول أن تنخیل الاثر الذی کان لابد وان بحدثه کل هذا فنا ۰ اقد 
اهنز لقبى كطل ٠‏ حاول ها الشاب فى مدا الأأمر أن بصادقنى ؛ 
وقد استمالته شهرتی » ولکنی تلقیت محاولاته لمصادقتی فی 
اقلعم عن ذلك دون آی ندم يذكر ٠‏ فتملكتنى كراهية مريرة نحوه ٠‏ 
ولقد آدت بى شعبيته ف الغرقة » وشعبيته بين النساء الى حالة من 
الضغط التام وحاوات أن اتلمس سببا للعراك معه + وكا يعلق على 
نکاتی بنکات آخری بدت لی دائما اکثر ذكاء واكثر جدة من تکاتی 
اتی کافت دون شك آکثر مرحا ٭ لقد کان بمزحالا ان سےامی 
كافت مسممة ء وذات مساء وف حفلة راقصة آقامها مزارع بولندى »> 


۹ 


رايت أنه محط أنظار السيدات وبوجه خاس سيدة: ازا 
کات لى معها علاقة تفوهت بدعابة 
ولطمنی على وجهی ۰ وطار 
على السيدات وقرق المجتمعون بينتا بعد جهود . وغادرة التزل كى 
تنازل بعضنا فى تلك الليلة ذاتها . 


سوقبة فى ذنه ء فاحمر وجهه 


يديا الى مقابض سيوفنا ٠‏ لأغمى 


كان الوقت فجرا ٠‏ ووققت فى المكان المحدود ومعى ثلالة 
مساعدون ۰ واتنظرت منافسی ف قلق لاینکن وصفه ۰ وکان الوقت 
رییعا وزغت الس مبسكر الوقت حار' ٠‏ ورأيته على 
بعد لقد کان يسیر على قدميه بحمل سترته على سیفه و بصحبته 
مساعد واحد ٠‏ فتهبنا « منا وقد أمك بقبعته الليلة 
بالكرز » وخطا المساعدون التتى عشرة خطوة بيننا » وكان عل ان 
آبدا باطلاق النار الا اثنى كنت أرتعد غضبا الى الحد الذى ام يكن 
بوسعى أن أعتمد على ثبات يدى : فتنازات عن الطلقة للأولى له . 
الا أن غریمى لم بقبل ذلك » فقررنا آن نتر ع ءٍ کان نصيبه الهوز فى 


الاقتراع ؛ وهو دائما حسن‌الحظ ٠‏ فصوب مسدسه وأطلقه واخترقت 
ااطلقة القبعة وجاء دورى ٠‏ لقد كانت حياته بين بدى ء٠‏ فحملقت فبه 
بشفف على آن الاحظ آی آثر بيط للقلق ۰ کان یواجه مسدسی » 
ويختار رات الكرز الناضحة من قبته . وبلفظ نواها الذى كاد 
أن ,صلل الى مکان وقوف : 
من حرمان شخص من حياة لاقب لها وزنا ۶ وجالت بخاطرى فكرة 
شربرة » لقد خفضت بى الى تمك بالسلاح قلا : » انى ألاحظ 
"نك فى شمْل عن التفكير فى الموت ء افك تود أن تتناول الفطور وانا 
لا أريد اقلاقك » » ولكته أجا 
ارجوك أن تطلق التار ء ومع ذلك افعل اکن لك 
طلقة وساكون دالا تحت تصرفك » ٭ فاستدرت الى اقباعی وقلت 
هم اثنى لا أنوى الاطلاق فى هذه اللحظة وا 
الحد « 


رهدوء» ٠‏ فساءلت تسى ماالفائدة 
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واستقلت من الجيش وأويت الى هذا المكان الصغير ومنذ 
هذه اللحظة لم يمر يوم دون التكير ف الاتتقام » لقد حائت 
الساعة 


« 

واخرج سیلفیو خطابا من جیبه تسمه ف الصباح وآعطافى اياه 
کی أقرآه ۰ فلقد کتب اليه شخص ما ( ن الواضح أنه محاميه ) من 
موسکو بخبره بان شخصا ما » على وشك زواج مقدس بسيدة 
شابة ٠‏ 

وقال سيلفیو : 

أت الآن ترف من هو هذا اللخص + انى ذاهب الى 
موسکو وسوف نری ان کان سقابل اموت ف ليلة زفافه وهو غير 
عابى» كسا اتنظره يوما وبيده قبعة مليئة بالكرز ٠‏ 


وعندئذ نهض سيلغيو » والفى بقبعته على الارض وأخذ يذرع 
الحجرة كلمر سجين ء وبقيت دون حراك وظللت أنصت اليه » وقد 
أثارتنى مشاعر غريبة متضاربة ‏ 

ودخل الخادم ليقول ان الجياد على أهبة الاستعداد » فشد 
سيافيو على يدى فى قوة » واحتضن كل منا الآخر » ودخل العربة + 
وکانت تحوی حقیبتین » فى احداهسا أسلحته » وف الأخرى متاعه 
الفسخمى ٠‏ وودع كل منا الآخر للمرة الشانية » وطارت الخيول 


واختفت ۰ 


ومضت أعوام عدا 


» واضطرتنى ظروف عائلية الى السکنی ف 
فی اقلیم ( س ) وعای حین کنت مشغولا بادارة | 
تاتر حسرتى على حياتى السابقة الى اقسمت باله سخب والبوهيية 
وكانت آشق الأشياء على والتى لم الها أبدا تلك الوحدة التامة فى 
امسات الخربف والشتاء ۰ وکنت أحاول آن اشغْل وقتی بطر د 
بأخرى حى ساعة العشساء بحديشى مع « كبير القرية » "و بال 
فى عربت فى الضيعة لأهقد سير العمل أو بزيارة 


اخیرا حتی اذا آرخی الفیل سدوله کنت لا اعرف کیف أمفی وقتی » 
عرفت عن ظهر قلب محتويات تلك الكتب القليلة التى عثرت عليها فى 
الحجرات المختلفة وق المخزن » لقد قصت على كبريلوفنا مديرة 
المنزل حصياتها من القصص الرة تلو المرة » وبعثت فى أغنيات النساء 
حالة من الشجى وكان من الممكن أن أتجه الى شرب الخمور القوية » 
لو آنھا لم تسبب إى صداعا » ضف الى ذلك آنه یجب آن آعترفق 
کنت اخشی ان أصبح سکیرا لا لشیء الا للاحساس 
با ملل ء ومثل هذا النوع من السكيرين هم أسوا السسكيرين قاطبة 
وقد رآیت منم عددا لا حصر له فى اقليمناأ » لقد کان اثنان آو ثلائة 
من هؤلاء التعساء هم كل جيرتى » وكان الجانب الأكبر من حديثهم 
سمالا وتنهدات وكانت‌الوحدة أخف احتمالا منمثل هذه الصحبة ٠‏ 

وكانت الضيعة الكبيرة التى تملكها الكو تتيسة ( ب ) على بعد 
أربعة فراسخ » ولم يكن ‌هناك أحد غير «الخولى» ٠‏ اذ أزالكو تنيسة 
ام تزر الضيعة غير مرة واحدة خلال السنة الأولى من زواجها » ولم 
تبق حينذاك أكثر من شهر واحد » الا آن اشاعة اتتشرت ف أثشاء 
الرهع الثانى من اعتكافق تقول ان الكوتيسة وزوجها ينويان زيا 
المزرعة فى الصيف ٠‏ وقد حضرا فعلا فى أوائل 


أعوام بعدها ء آما عن تى ٤‏ 


أعترف أن خبر وصول جارة شابة 
جمیلة کان له اثر قوی فى نضى فلق كنت حرق شوةا الى رؤيتها والى 
أن ذهب الى قربة ( ك ) بعد العشاء فى أول يوم أحد بعد وصولها 
لاقدم تفس اليها كاقرب جار 
وقادنى الخادم الى مكتبة الكونت ثم ذهب ليعلن مجيئى ٠‏ 
لقد أثشت هذه المكتبة الواسعة بترف بالغ ٠‏ والى الحائط كانت ترقكز 
رفوف مليئة بالكتب وعلى كل منها تثال تصفى من البروئز ٠‏ 
وعلى المدفأة مر اة ضخمة » كانت الارض مغطاة بقماش أخضر 


اده طبع ۰ 


1 


اللون » وقد اتتثرت فوقها الطتافس » ولأنى قد نشات دون التعود 
علىالترف فى ركنىالنواضع » ولم أر منذ وقت طويل ترف‌الآخرين » 
تملكنى الحرج واقتظرت الكونت ف قلق وحيرة » كما ينتظر صاحب 
حاجة من الأقاليم مقدم الوزير ٠‏ وقتح الباب ليدخل شاب يشاهز 
الثانية والثلائين وسيم للعَاية ٠‏ واقترب الكونت منى وقد بدت عليه 
روح الود والصداقة ء وکنت على وشك آن آقدم تسى اليه » حتی 
استعید هدوئی ولکنه سبقنی الى ذلك ۰ 


وجلسنا » وسرعان ما آزال حدیثه الذى كان سلسا مهذبا ذلك 
الحرج وليد وحدتى الطويلة » وكنت على وشك أن يفارقنى الشعور 
بالحرج حينما دخات الكوتية فاتابتتى لوبة من الارب اك أكثر 
من النوبة الاولى لقد كانت مخلوقا جمياا حقا ٠‏ فقدمنى الكوئت 
البها » وكم وددت لو ظهرت بمظهر لايدل على الارتبماك » ولكنى 
کلما حاوات آن بدو بظھر غیر المکترث » زاد حرجی » ٹم آخذا 
بتکلمان فیما بینھما ویعاملانی دون کلفة کجار طیب حتی بعطیافی 
الوقت لان استعید هدوی » واعتیاد وجودی بین غرباء » وف هذه 
الأئناء أخذث أذرع الحجرة وأنظر الى الكتب واللوحات ٠‏ وكافت 
معرفتی باللوحات قلیلة » غیر ان شیا ما اسسترعی اتباهی » ققد 
كانت هناك لوحة لنظر سويسرى غير أن الصورة لم تسترع اقنباهى 
تقدر ما استرعاه وجود قبين لطلقات ارية أحدهما فوق الآخر ٠‏ 

واستدرت الى الكوفت قائلا : 

لقد كانت اصابة ممتازة 

فأجاب قائلا : 

نعم ٠‏ انها اصابة ممتازة 

وسألنى : أتجيد الرمابة ۴ فأجبته : 

افنى من الرماة الممتازين 

وقد فرحت لأن الحديث قد دار أخيرا حول موضوع لصيق 
بی » ومضيت فى الحديث : 


انى لا "خطىء ورقة من أوراق اللعب على بعد ثلاثين خطوة 
من آساحة قد اعتدناها بالطبع ٠‏ 
فسالتنى الكوتتيسة وعليها مظهر الاهتمام البالى . 
آحقا ذلك ٠‏ أيمكنك آذ تصيب ورقة لعب على بعد ثلائين 
خطوة پاعزری ۰ 

ومضى الكونت قائلا : 

ن سنحاول ذلك فی یوم ما ٠‏ انی لم اکن رامیا سینا فی 
شبابى + ومع ذلك فاتني لم أمسك بسلاح فى بدى طيلة أعوام أربعة 


فعلقت على قوله 


آ ۰۰۰ اتی على بقین فى هده الحالة ان سمادتكم لن 
بمكنكم آن تصيبوا ورقة لمب على بعد عشرينخطوة ٠٠١‏ ان الرماية 
تحتاج الی مران بومی ٤‏ تقد عرفت هذا من خبرتی ۰ لقد کان ینظر 
الى على آتنی واحد من خم الرماة فی فر 
امضیت شرا بطوله دون آن المس. سلاحا ‏ اذ كانت اسلحتي قد 
ارسات للاسلاح » وماذا تظنسمادتكم قد حدث ۴ لقد آخطأتاصابة 
زجاجة على بعد خمس وعشرين خطوة أربع مرات متتالية » وذلك فى 
أول مرة حأولت فيها الرماية بعد هذا الشهر ء لقد كان ألقائد هناك > 
وکان بحب المزاح فقال لی : « باصدیقی از ی شخص بمکنه از 
بعام آنه ليس فى استطاعتك آن تحمل إن تعب من ‌الزجاجة مقتلا » 

ومضیت قائلا : 

یجب على سعادتکم آلا تهمل ' 
فته کان بتدرب یوما 
قبل امشاء ء لقد كانت عادة كاعتباد كأس من الفودكا قبل وجبة 
من الطعام ء 


تد آئئی ذات مر 


قرا ۰ ان خی رام 


اتی بر 
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ابابة قف على حاط _ انى أراك 
نضحكين بأاسيدتى الكوتنيسة » ولكن ما أقوله هو الصدق » واقسم 
على ذلك ۰ حسنا ؟ قد بری ذبابة صح ٭ کو ز کا » أعطنى بندقینى » 


فيصيح الكونت : 


عجبا ! وما اسم صديقك هذا 


فاجبت : 
سيلفيو ياصاحب السعادة 
فيصيح الكونت واقفا : 
سیلنيو ! أتعرف سيلفيو ۴ 
نعم أعرفه حقا » باسیدی ٠۰‏ لقد کنا صدیقین حمیمین » لقد 
اه فی فرقتنا کاحد آفرادها غیر آئنی لم أسمع شيا عنه مسد 
٠‏ اذن لقد كئت تعرفه أبضا باصاحب السعادة ! 
فيرد الكوفت : 
نعم ۰ رفه ۰ كنت آعرفه جیدا ء ألم بخبر 
عن حادثة معينة شهيرة فى حياته 1 


فأجنته قاثلا : 
أتقصد ياصاحب السمادة تلك الحادثة التى عه فبها 
معجب على وجهه 
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( م ١‏ - من القصص الروسى ) 


لا واصاحب السعادة . 


ثم بدات الحقيقة تظهر أمامى فجاة + فصحت قائلا : 


له ٠٠١‏ ياصاحب السعادة ممذرة ! آنا لم أعرف انه انت ! 


أجاب الكونت وقد بدأ حزينا جدا : 


تمم باه والمورة مده دان شى طقات اشارية هی وکر 


انا الأخر ٠‏ 
فترد الكو تية : 
آه پاعزیزی 


أن هذا الأمر يقزعنى ٠‏ 


استەشدك ٣لا‏ تنكام عنه » آنت تعرفق 


فيقول الوت : 


٠٠١‏ والكئى نكلم ٠٠١‏ ساف ‌القعة كلها » اله يعرف 
کیف اسات الى صدیقه ٠‏ ولیسع کیف اقم سیلفیو منی . 


وجذب الكونت مقعدا لى واستمت بف لايدانيه شعف الى 
القصة الثالبة كما قصهاً الكونث : 


« تزوجت مذ خمسة أعواء : وقضيت هنا فى هذه القسربة 
الشهر الاول أىشهر المسل ٠‏ وانى مدين لهذا المزلبأسعد ذكربات 
یاتی کما آتنی مدین له باکثر الذکربات آلا » 
« وذات مساء كنت آنا وزوجى نركب الخيل معا > ولكن جوادها 
حرن وآبى المي » فهلعت وأعطتنى أجاء الحمصا 
النزل سيرا على الاقداه ٠‏ وسسبقتها الى 
أبت عربة فى الفنا 
ولکنه وفض ن یدلی باسمه » وکن وله 
ف لامها رجلا نیرا ت 


تعرفنۍ باک ونت ? 
فصحت فيه « سيافيو » والحق‌ال انی أحسست بشعر رأسى قف » 


من هو « ققال ف صوت مرتجف » : 


ایرد قائاا 


النار ! لقد جئت لأطلق 
هناك مسدس ببرز من 
. ووقفت هناك فى الركن 
از تعود زوجتی » قابطا وطلاب 
أعطبت الا وامر بألا 


« نمم اټه هو ۰ وهذا دوری لاط 
بندقیتی ۰ هل آنت على استعداد ? » 
ج ا ی ی 
ورجوته آن يسرع ويطلق انار 
نورا ٠‏ وأحضرت الشموع ٠‏ 
سمح بدخول أحد ورچوته آز بلق "نا 
مسدسه وصوب ٠‏ وأخذت اعد الثوانى . 


باي 


لقد كنت أفکر فيها ۰ 
ومرت دقيقة من القلق المريع ٠‏ وخفض مسيلفيو يده قاللا : « افى 
سف بأن البندقية غي معبأة بنوى الكرز + فالطلقات ثفيلة ٠‏ ولا 
منتى آل أقلع عن التف6ير فى اذهذا ليس نزالا انما هو قتل ء وافا 
لم أعند أن أصوب مسدسى عاى أعزل ٠‏ فانبدا من جديد » ولنقترع 
على الطاقة الأولى » ٠‏ 


ویسترسل الکونت اللا : 

ولم آوافق کنا آذکر ۰۰۰ وحشوةا 
مسدسا آخر وطوبا ورقنين للاقتراع وضمهما فى قبعته الثىاخترقتها 
برصاصتى منقبل ٠‏ وعدت وسحبت الرقم الفائز فقال « حك حظ 
الشيطان تفسه ياكونت » وقد علت وجهه ابتسامة لنانساها » وليس 
فی وسمی آن آدرك ما الذی اعترانی وکیف سمحت له "ن بدفعنی الى 
ذلك ٠٠١‏ ولكنى آطلقت النار وأصبت هفه الصورة ٠‏ ( وسار 
الكونت الى الصورة وبها ثقوب الرصسأص ء واشتعلت وجنا 
وشحب وجه الكوتنيسة حتى غدا أكثر يأضا من شالها 
تطاعتی أن آكبت صيحة استغراب ) ٠‏ 


« لقد دارت رآسی 


ومفی الكوفت : 

« وأطلقت النار الا آتنى أحمد اقه عنى آننى أخطات الهمدف ثم 
بدا سيلفيو ء٠٠‏ لقد كان منظره مخيفا فى تلك اللحظة تقد 
صوب مسدسه نحوی وسرعان مافتح الباب واندقعت ماشا تصرخ 
وترتمی علی کتفی ٭ولقد کان وجودھا مہا آعاد الی ھدوئی ٤‏ فقلت 
لها : « آلا ترین پاعزیزتی آتنا تمزح ٭ انظری كيف حالك ! اذهبی 
واشربی کوبا من الماء ثم عودی ثانية لينا » اود أن آقدم حسديقی 
وزمیلی اليك » ولکن ماشا لم تصدقنی تم استدارت نحو مسیلفیو 
البائس : « قل ى٠‏ "هل حقيقة مايقوله زوجى ۲ هل حقيقة أنكما 
تمزحان ٩‏ فرد سسيلفيو عليها : « هو دائم المزاح باكوتنيسة فلقد 
على وجهى مرة وهو يمزح » ولقد تفذت رصاصة له خلال 
قبعتی وهو بمزح » والآن یخطی» الهداف وهو بمزح » وانی للأشحر 
برغبة من جانبى فى المزاح ٠٠١‏ » 
بدا کا لو کان سیصوب مده انحوی ۰۰ھ 


« انهضى باماشا ! باللمار ! وأنت باسيد ! هل لك أن توقف سخريتك 
من امرآة مسكينة ? 
« لقد رضیت لقد رأ 


ثم اتجه نحو الباب ٤‏ ولكنه تمهلل عند مدخل الباب » ونظر 
الى الصورة التى أصبتها وطاق عليها مسدسه دون أن يصوب تقريبا 
واختفی ٭ آما زوجتی فقد أغمی علبها ۰ خدمی, فلم بجروا علی 
ايقافه ونظروا ف دهشة اليه ومشى نحو السقيفة ونادى حوذى عربته 
وآختفی قبل أن أدرك ماحدث ٠ ٩‏ 

ولهيزد الكونت عن هذا » وهكذا اكتشفت نهاية قصته قد 
ترت ببدايتها على أ ٭ ولم قابل اها ثانية ٠‏ وبال انسيلفيو 
قاد كنيبة فأثناء ثورة الكسندر ابسبلائتروقتل ىمە ركةسكوليانى م 
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االستدم 
بقلم تشیکوف 


کان الخراط جریجوری بتروف ذا سمعة راسخة كصانع ماهر 
وکسکیر عتید لایرجی اصلاحه » لن یجاریه فی سکره شخص 
ھی کل اقلم خالتشینو » کان‌هذا الخراط بصحب زوجته الی‌مستشفی 
زمستفو ۰ وکان عليه آن یقود عربته لائین فرسخا » وکان الطریق 
شنيعا الى الحد الذى يصمب معه على السالق ا 
فما بالنا بشخص كسول مثل الخراط جرب 

هبت على وجهه ريح قارسةقاسية وتساقطت الثلوج كقطع كبيرة 
من السحاب » وكان من الصعب آن يكم الانسان ان كان الشلج 
بتساقط من السماء أو يخرج من الارض ٠‏ وأصبح من لمتحي 
الحقول و اعمدة التلفراف أو المابات بسبب الثلج » واذا 
ما هبت ربح قاسية جسدا على جریجوری ام يكن فى قدرته حتى رؤية 
عريش العربة تفسه ٠‏ وكانت الرس المجوز الضعيفة تتقدم بخطا 
ويدة كأنها على قوقعة اذ كانت فى بعض الاحيان تحتاج الى كل 
طاقنها حتى ترفع حافرها من الثلج العميق وتدفع برأسها الى الامام فى 
وجه ٠۰۰‏ 


کان الخراط فى عجلة » وکان بقفز على مقعده فی قلق وهو 
الفرس بسوطه بین حین وآخر ۰ 

وتمتم الخراط قاللا : 

لاتبگیی باماتروتا « حاولی آن تتحملی ٭» ستصل سریما ای 
الستشقی “ واڻ شا ال ء سسوف ينون بك ٦‏ فی ن 
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وسيعطيك بافيلى ايقاتتش يعض انقط آو ومر بدك آو 
غد بأخذه الف ومر بتدلكك بالکحون لی ER‏ 
بالألم فى جنبك كما تعرقين ٠‏ .يغمل فيل ابفاقنش مأ فى 
يصح وخرب بقدمه وعادثذ يفل 
مایسکنه ن فمل ٠۰۰‏ وغور وصولا سیخرج من منزله 
وسيبدا فى الشتم : وسيصرخ « ماهذا / اذا 2 
فى الحضور ؟ هل آنا كلب حتى أعنى یک سا الین 
طوال البوم ؟ اذا لم تأت فى ال چ 
غدا ٠‏ » وساقول له : « أيه السيد لاکز بافیل افا تتش 
باصاحب السيادة ٠ء‏ » 


وسعه 


ويتوقف الخراط ويستحث فرسته : 
۔ شی ٠٠۰‏ شی آیتها الشیطانة ۰۰۰ ئی ۰ 

ويلهب الخراط الفرس بسوطه ويسرسل فى الكلام على غير 
هدی دون آن ینظر الى زوجته 

« ياصاحب السيادة ٠١‏ بشهد الله ٠٠٠١‏ انى الاقم بالصليب 
المقدس انی ترکت المنزل فی الصباح ٭ وکیف یمکن لی أل 
صل الى هنا مبكرا حينما برسل الله فى غضجته عاصخة 
ثلجية مثل هذه ۲ وب :نفك ۰۰۰۰ حتی ولو 
کان الجواد قویا ا آمکنه ان بعل وجوادی لیس بجواد ہ. 
انظر اليه ٠‏ انهجواد مخز ٠‏ وسبنظر بافيل ابذائنش غاض با 


ائىأعرفك» انك تجد المد 
أا أعرفك جيدا ٠‏ أعتقد 
بالحانات وسارد عليه : 

هل آنا وحش لا قلب له 7 هلل أنا كافر ? 

وجھا ٭ فھل تر کا تحضر 


الماء آنت بالذات پاجریجوری! 


وقفت بالط ريق خمس مرات 


ياصاحب السياد 
آن زوجت على وك أن 


وآهرع الى الحانات ! كيف يسكنك أذ تقول هذا ! افى 
الجحيم هذه الحانات ! 
نم یرهم باقل ابفاتشس بن بتقلوك الى داحلامتشقی 

مامه قاقلا 2 


و 


بافيل ايفاتتش + ياصاحب السيادة » فحن نشكرك فىخشوع 
اغفر لنا نحن اللهاء الملاكين والخطاة ٠‏ لا تقس علنا فى 
حكمك فما نحن الا فلاحون ٠‏ اننا نستحق الطرد وأنتتخرج 
فى الثلج لتقابلنا . 

وسیرد على بافیل افاتنش کا لو انه على وشك ان یضربنی . 

وتيقول + 

بدل أن ترتمی عند قدمی یحسن بك آذ تقلع عن شرب 
الفودكا أبها الابلة > كما يجدر بك أن ترحم اروجتك المجوز ٠‏ 


يجب آن تضرب بالساط ٠‏ 
فأرد عليه : 
- اضرب بالساط ؟ » بافيل اتش ! الله يلم أا استحق 
الضرب بالسياط ٠‏ ولکن كيف بمکننا آن نمنع اتسنا عن 
الارتماء عند قدميك والانحناء أمامك وآئت ساحب الفضل 
علينا » والدفا ن , أقول الحق ء 
الله بشهد على ذلك ۰۰۰۰ ابص فی عینی ان کنت کاذبا ۰ 
ویوم أن تنحسن صحة مائرونیا ٤‏ یوم ان تصبح كما كات ٤‏ 
سأاصنع لك آی شی» تنکرم بان تامر به ٭ علبة سجائر ان 
ردت مز خشب البتولاا لمر قط سأەمنع‌لك کرات «الگروکیى» 
والنسمة أوتاد والماحاة “ كأها من صلع الخارج ٠٠١‏ 
ساصنع آی شیء لك ٠‏ ولن اتقاضی منك کوبیکا واحدا » 
سأخذون منك فی موسسکو ربع روبات نظر سدوق حار 
مثل هذا » ولکنی لن أخاضی کوبکا واحدا » 
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وسيضحك الطبيب ويقول : 
حسنا ٠‏ حسنا ٠‏ كى اللخسارة افك سكير ٠‏ 
وبسترمل الخراط فى حدفه : 
وأنا أعرف كيف أخاطب السادة آيتها العجوز » ليس هناك 
سید الا اعرف کف آلب به ۰ کم آت لو ساعدنا الله 
ولم نضل الطريق ٠‏ يالها من عاصفة ثلجية فليس فىاستطاعتى 
آن أرى بسبب هذا الثلج ٠‏ 
ويمضى الخراط فى التمتمة ويدع لسافه يجرى آليا حتى يكبت 
قلقه » بيد آنه وان كان لديه الكثير من الكلام » الا أن الافكار 
والاسئلة التى كانت تدور فى رآسه كانت أكثر ٠‏ ولققد استولى 
الحزن على الخراط على حين غرة ؟ ولم يمكنه أن يتصرف ولم بستطع 
أن يمالك نفسه وآن يعوذ الى حالته المادية مرة ثانية ء ولم يستطع 
التفكير ٠‏ وحتى تلك اللحظة کان يميش بغي اكتراث يعيش فى نوع 
من‌الذهول كذهول المخمور ؛ ولكنه شعر فجاة بألم مبرح فى قلبه ٠‏ 
اذ وجد ذلك السكير الكول الطروب تسه فحأة فى موقف رجلل 
مشغول البال ؛ برحل على عجلة فى صراع مع الطبيمة تفسها ٠‏ 
ولقد بدا الحزإل ‏ كما يذكر الخراط _ فى الليلة البسابقة ء 
فحينما عاد الى منزله فى الليلة الاضية مخمورا كمادته وبدأ كعادته 
القديمة بسب ويلوح بقبضتيه » نظرت الزوجة الى طاغيتها كما لم 
تنظر اليه من قبل ء لقد كان التعبير المعتاد فى عينيها المجوزتين تمبير 
استشهاد ووداعة كعبر کلب قد ضرب بسخاء وأطعم بسح ؛ ولكن 
: ساکنتین کمیون القدیسین فی الایوبنات 
او کون ان يحتضرون ء ولقد بدا الحزن الذى اتاب الخراط 
الغرببتين ب و استعطف الخراط المشدوه 
ن زوجته الى المستشفى لعل 
اتش بمساحيقه ودهانه آذ يميد التعبير المالوف الى عينى 
زوجته المسنة ٠‏ 
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وتمتم الخراط : 

اتتبمی ياماترونا » اذا سالك بافیل ان كنت أضربك 
فقولی لا ! لا ياسيدى ! وسوف لاأضربك » آقسم بالصليب 

لن أضربك ٠‏ آنت تعرفين ٠‏ فأنا لم أكن متعمدا 
حينسا كنت أهربك ٠‏ انى لم اضربك الا لأننى لا آملك 
شیا أفضل من هذا يمن أن آفعله » فأتا مرم بك » ان آی 
رجل آخر لن يبا بالامر » ولكنى آخذك ألى المستشفى»٠٠.‏ 
اتی أضل كل مايمكن عله ٠‏ وقى عاصفة ية مثل هذه 
فلتتکن ارادتك با الھی ! کم آتمنی آن یساعدنا الله ولا ن 
الطريق ٠‏ كيف حال حننك الان يا ماترونا ؟ اذا لا تهولين 
سينا انى سالك ايلك جنبك 1 
وظن آنه من 1 بة آلا يذوب الثلج على وجه المرآة المسنة ء 
انه من الغريب أن الوجه تفسه قد استطال » وأصبح لوه فى 
اون التراب أو المع اللوث ء وبدا الوجه قايا جادا » 
فتستم الخراط : 

أبتها العجوز البلماء ‏ انى أسأئلك جادا وليشهد الله 
وأنت ٠٠٠٠١‏ أيتها المجوز البلهاء » لن آخذك الى بافل 
ابفاتنش ‏ مارايك ۴ وهنا ترك المنان لفرسه وترك المنان 
لافکاره ۰ ولم بستدير وينظر الى الراة العجوز ‏ 
لقد اعتراه شمور بالخوف » فلقد أخافه أن بظل يسألها دون 
آن تجيب ١٠٠ء٠‏ وأخيرا » وليضع حدا لهذه الحيرة تحسس 
يدها الباردة دوإن آن بنظر اليها وحينما تركها » ارتمت اليد 
کانھا حجر ۰ 
« انها مينة ! | للخسارة ! يا للخارة » ٠‏ 


وبكى الخراط ٠‏ ولم يشسعر الخراط بالحزن مننما شه 
بالفضب با للسرعة التى تحدث بها الاشياء فى العالم ٠‏ هكذا 
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بدونها » وأنه قد أخطا فى حقها كثبرا ٠ ٠‏ 
وتذكر الخراط « لقد اعتادت الاستجداء . لقفد أرسلتها 
تستجدى الناس ٠٠٠‏ لقد أرسالتها تستجدى الخبز ٠‏ 


ویحی ! ویحی ! كان من المسكن لامسكينة البلهاء ان 
تحیا عشر وات آخرى وهی الآن تعتقد أقى من هذا 
النوع حةا أيتها المذراء الطاهرة ! الى این آنا ذاهب 7 از 
مأ تحتاج اله الان هو الدفن لا الطيب ٠‏ » واستحث فرسه 
على السيي ٠‏ 

وأدار جريجورى دأس الفرس وأخذ يطربها بكل فونه ٠‏ 
وازداد الطريق سوءا ساعة بعد ساعة ولم بعد فی استطاعته 
أن يرى عريش المربة اطلاقا » وأخذت الزحافة تصسطدم 
بأشجار الصنوبر الصغيرة بين الحين والآخر » وخدش جسم 
داكن بد الخراط ومر سريما آماء عيثيه > و 
بر آی شیء وکل الذی ر يدور كدوامة ۰ 


وفكر الخراط » لو كان فى وسم المرء أن يبدأ الحياة منجديد 
وتذكر آنه منذ اربمين عاما مضت كانت مأتروينا شابة جميلة. 
مرحة وأنها قد انحدرت من عائلة تعيش فى رغد من اليش ٠‏ لقد 
زوجوه اياها لمهارته ٠‏ وكات يملكان كل مايجمل الحياة سعيدة » 
ولكنه منذ اللحظة التى اتنهى فيها الزفاف » رمي تفه » فاقد الوعى 
من آثر الخسر على حافة اوقد وبدا كانه لن بصحو وهو فى وعه 
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فهو يذكر انزةف الا آنه لايذكر اطلاقا مأحدت بعده سوى السكر 
والنوم . والشجار » وهكذا اتقضى آربعون عاما ء 

وبدآت ماه الثلج المتساقطة البيضاء تأخذ لوة ترايا بالتدريج 
لد بدآت ااظامة فسال الخراط تسه للمرة الشانية : « الى آين آن 
ذاهب #يجب‌أن أدفنها وبالرغم منذلك ها تا أمفىنحو 
لابد وآنی ققدت صوایی 


وأدار رآس الفرس اية » وضربهاً فاسستجمت الرس كل 
قواها ولفخت من أفها - و سمح صوت 
وراءه » وغرف دون ان ینظر الى الخشه أن رآ الجثة كات برغم 
بح فة الزحافة ٠‏ وأخذ المالم يزداد حلكقوالريح تز 


حديدة ا الطلات أعطها اللنقود ٠‏ 

ثم ترك عنان الرس وبدا ببحث عنه ؛ ثي التقطه ولكن دود 
جدوی » ان یدیه لاتتحرکان ٠۰۰‏ ثم فکر « لائهتم ۰۰۰ سستقود 
الفرس تفسها فهىتعرف الطريق ٠‏ بودى لو حظبتباغفاءة الآن ٠‏ 
بودی لو اسسترحت حتى بحين موعد الجذازة والصلاة » وأغمض 
الخراط عنبه واه > بعد قلي سبع الفرس وهى تق » وعدما 
فتح عینیه وجد تفه "مام شیء أسود قد بکون کوخا او کومة من 

وکان عرف آنه بنبغی عليه آن بزل من الزحافة يسستكشف 
مكانه » ولكن كان ثمة خمول فى أطراقه » لايك معه أن يتحسرك 
حتي, ولو آراد أن ينقذ تفه من التجمد حتى الموت ٠٠١‏ ونام فى 
هدو» وسكينة ٠‏ 


كبيرة قد طليت جدرانها بالجير ٠‏ وكانت أشعة 
اب خلال التافقة » وكان بوسسع الخراط أن 
برى أن ثمة أشخاصا بالحجرة » ولذنك كانت آول فكرة خطرت له 
آن يبدو وقورا علیما ۰ 


غقال د تجب انصلاة على العجوز » ويجب اخبار الكاهن > 


ويقطع عليه صوته صوت ما : 
حسنا ! حسنا ! لاتتحرك 


فيصيح الخراط فى دهشة حينما برى الطبيب ف 


س غويبة ١‏ اه بافيل اإفاتتش » ياصاحب اليا 
الفضل ! 


ياماحب 


وحاول آن یقفز من فراشه وان بسحبه أمام الطبیب ولکنه شمر 
بان يديه لاتطیعانه ۰« 


اصاحب السیادة آین قدمای ٩‏ آین يدای 7 
عليه صوت ما : 


قل وداعا ليديك وقدميك ۰ء٠‏ لقد تجمدت ۰ کمی » کفی 
لاذا تبكى ١‏ تمد عشت كثبرا فاحمد اله عنى ذلك ! اعتقد انك فوق 
الستين « لقد عشت كيرا« 

س باللويل ياالويل ء ياصاحب السبادة ٠‏ مصذرة ٠‏ بودى لو 


فت ست ساوات آخری ۰ 


البتولا المرقط ؛ ا لم لك مجنوعة کروکی 


وخر الطلبيب من الحجرة وهو يلوح بيده » لقد انتهى كل 
خىء بالنسبة للخراط ٠‏ 
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موہ ت کاتب 
بقلم شيكوف 

لقد كانت لبلة رائعة حينما جلس اكاب المتاز ديمتريششبرفا كوف 
فى الصف الانى فى الصالة بستمتع «بأجراس كورنفيل» بمساعدة منظار 
الأوبرا ٠‏ وأخذ وراقبالسرح وهو بظنتمه "سعد المخلوقات» وفجأة 
٠١ -‏ لفد أصبح التصير «وفجاة» أحد اللصرات تة الرخيصة وأكن 
آلا يمكن للكتاب أن بقلعوا عناستعماله والحياة مبيئة بالمفاجآت ‏ 
وفجاة اذن زم وجهه ودارت عيناه نحو انسماء وتوقف تنفسه ٠۰۰‏ 
وادار وچهه بمیدا عن منظار الاوبرا ؛ وتكور فىمقعده و ٠٠١‏ أش ٠‏ 
أى بعبارة أخرىعطس ٠ء‏ ولكل فرد الحق فى أن يعطسحيشا يشاء ‏ 
اذ بمطس الفلاحون وضباط اولس وحنى أعضاء مجلس الوزراء 
اتفسهم‌یعطسون ٭ فکل‌فرد یعطس ‏ کل‌فرد ٠‏ لم یشعر شیرفیاکوف 
بای حرج » ومسح اتفه بمندیله والتفت حوله کأی شخص مهذب 
ی ان کان عطسه قد سبب أية متاعب ليره من الناش » وفى هذه 
اللحظة شمر بالارتباك » اذ رآى رجلا عجوزا ضئيل الجسم بجلس 
أمامه تماما يمسح رآسه الاصلع وعنقه بعكازه فى عنابة » ويتمتم فى, 
ألناء ذلك » وأدرك شيرفياكوف آن هذا الشيخ ماهو الا بريزهالوف 

المدير العام بوزارة المواصلات ٠‏ 


بيد آئه أمر يدعو الى الاحراج ٠‏ بج 
فمال شيرفاكوف الى الامام وتنحنح وهس فى اذن المد 
١ -‏ انى أعتذر اليك باصاحب السعادة ٠‏ لقد عطست 
ذه٠‏ 
کی 
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رخطاً تحو بريزهالوفف‌الاستراحة 
مهل بعص اوقت تم تغاب على حرجه وتمتم اخر 
ت ان دي مور عر وا رق 


۰۰ انی م آقصد ٠٠١‏ 


ا ماسقا ققد يها اهم ان اتشر فی خاد د 

وكان ذلك رد المدير العام » وقد أخذت شفته السفلى تتحرك 
ف ضیق ۰ 

الا أن شرفاكوف أخذ يتامل وهو ينظر فى اتجاه المدير حالرا 


ضاکا » وهو يقولانه نى ولكنى لاأحب النظرة فیعينيه » انه لم برد 
٠‏ ان هذا هو أحد 


می ۰ يجب آن اوضح نه آتی لم أقصد 


ابن الطبعة ؟ والا فسبعتقد أأنى كنت أقصد أن أجمق عليه ٠‏ وحنى 
ان لم بمتقد هذا الآن » فقد يعتقده فيما بعد ٠٠١‏ ! 

وحنما عاد الى منزله قص عى ازوجته سلوکه غر الحمید ۰ ویدا له 
أن اروجته تد لاقت قصنه فى استخفاف غير ملالم» حثبقة انها همت لظلة 
من الزمن » ولكنها حينما عرفت أن بربزهالوف ليس « 


٠ اطمأئت‎ 


ر برغم هذا کله . وال 


فسبعتقد نك لا تمرف كف تلك فى حضرته ٠٠١‏ 


كنمة دل على الحكمة » أضبفى لى ذكت أنه 


هناك قت للکاام» 

وفانيوم التالىارتدىشيرقياكوف حلته الرسميةالجديدة » وقص 
شعره وذهب ليوضح سلوكه لبريزهالوف » لقد كانتحجرة استقبال 
المدير مليئة بأصحاب الحاجات وكان المدير تفه هناك يتلقى 


الانتماسات ٠‏ وبعد أن خاطب الد 


بع أصحاب الاأتمامسات » رفع عينه 
الى وجه شرفاکوف بدا الکانب قول : 

ليلة أمس فالاركاديا ء اذا كنت تذكر باصاحب‌السعادة ٠٠١‏ 
عطست ٠١‏ وحدث آن ٠١‏ انى طب ٠۰‏ 


فيرد المدير : 

- با للسخف ٠٠١‏ ما الذى يمكن أن أفصه لد ؟ 

وبشمحب وجه شیرافیاکوف وبقول فی غه 

- هو لا يريد أنينصت الى ٠‏ وهذا يى آله عاضب ٠١‏ أ٠ا‏ لايمكن 


أن نرك الموضوع هكذا ٠١‏ بجب على أ 


وحينما فرغ المدير من تلقى الالتماس الاخير ء استدار ليذهب 
الى مکتبه الخاص ۰ فتبعه شیریاکوف وهو متم : 

4 اسح لى ياصاحب السعادة ٠‏ ان ما يدفعنى الى اقلاق صاحب 
السعادة هو ندمى النابع من قلبى ٠‏ 

ونظر المدير كانه على وشك آن بصیح وحرك ندیه کی یغرب 
عنه ۰ وآغلق الباب فى وجهه وهو ت 


ایی ان خر ی سید 


اهر ماد ؟ نى لا أرى ما جير الخرية ء انه ¥ خهشى دة 
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وهو المدير ٠‏ حسنا لن أقلق السيد اهنب باعتذاراقى ٠»‏ فليأخذه 
الشيطان ٠‏ ساكتبخطابا اليه ٠‏ لن آذهب اليه 
وهذا تهاية الأمر - 


ية د اخ اذهب 


ھکذا کات أفکا: فیاکوف وهو عالد ای منزله ۰ ولکنه لمیکنب 
الخطاب. وظل بفکر ویفکر ولکنه لم یعرف کیف يصوغه ۰ ومن ثم 
كان عليه آن يذهب الى المدير العام فى اليوم الالى حتى يصحح 
الاوضاع ٠‏ 


وقال حينما أدار المدير تحوه عا فاحصة : 

لقد تجرأتواقلقتك بالامسياصاحب‌السمادة ؛ أن لمأضحك 
علي ك كما اعنقدت با صاحب السعادة ٠‏ لفد جت 
بعلسى ٠٠١‏ أما عن الضحك علا 
كيف أجرؤ على اتفكير ! لأنا 
الناس‌فلن ببقی آیاحترام 
وقد امتقع وجهه وأخذ برتجف غضا : 


اده اعنذارانى لضا 


- اخرج من هنا ه اخرج من هنا ٠١‏ 
كررها المدير وهو يضرب الارض بقدمه ٠‏ 


شبرفاکوف کان شیا ما قد قطم بداخله » فل يمع أو بر 


وخرج الى الشارع وظلبجول متعثرا 
ہی عای‌الاريكة كما هو بحلته 


۷ شارع عبید - روض الفرج 
ليقو 6°9۸ NIT ANE EV‏ 


